مسرحية

Öğretmen
المُـــعلم

مسرحــية مــن فـــصلين

جائزة جمعية محبي الفن بأنقرة عام 1973م

" كاتــِبٌ جــديرٌ بالــثناءِ "
الشخــصيات : 

حسن : مُعلم . حوالي خمسين عامًا .

عائشة : زوجته . حوالي أربعين عامًا .

آلكر : الابن الأكبر . حوالي عشرين عامًا . 

طانر : الابن الأصغر . حوالي سبعة عشر عامًا . 

علي : شقيق حسن . تاجر . حوالي خمسةُُ وأربعين عامًا .

ميرال : شقيقة حسن . حوالي أربعين عامًا . 

نجاتي : زوج ميرال . متقاعد " علي المعاش " . حوالي خمسةُُ وخمسين عامًا . 

المفتش : عمر أًويصال . حوالي خمسين عامًا . 

المكــان : 

        في قـــرية ما خارج العاصمة .

المنظر " المشهد " : 

        منزل المــُعلم حسن الخشبي والذي يقع في إحدى الضواحي خارج أنقرة . 

حجـرة المعيشة : 

       توجد سجادة على الأرضية . الجدران خالية تماما (لا يوجد شيء على الجدران ) . هناك ساعة علي الحائط . أريكة . خزانة قديمة . وهناك أيضًا عدة أرائك وكراسي في حالة غير جيدة ، ومنضدة ، وجهاز مذياع .

الغــــــرفة :            

       غرفة يتقاسمها كل من ( آلكر ) و (طانر ) ، سرير خشبي ، على الحائط بعض الصور للاعبي كرة القدم ، وهناك صورة فوتوغرافية لـ ( طانر ) داخل برواز ، وتوجد مكتبة صغيرة ومكتب . 

شــقة ســكنية فـي أنــقرة : 

            حـجرة الـمعيشة : نفس الديكور السابق . 

            حجرة المدير : حجرة مدير المدرسة الابتدائية التي يعمل فيها المُعلم حسن .

الفــــــــصل الأول

(1)

منزل المُعلم حسن والذي يقع في ضاحية ما خارج أنقرة

( تـجلس عائشة أمام النافذة ، تنقي الأرز من الشوائب ، الساعة على الحائط تعلن السادسة .) 

عائشة : ( إلــى نفسها.ا ) أين ذهبت تلك الفتاة ؟ سيحدث لها شيء .. يا عزيزتي  .. يا حبيبتي ..  يا إلهي .. ( تـترك ما في يدها ، وتبحث في حجرتها وفي حجرة الأطفال ، وكلما نظرت كانت تنادي قائلة " يا بــنيتي " ، ذهبت إلى المطبخ ولم تجدها . تتابع العمل من جديد. )  

حسن : ( من الخارج )  حــبيبتي  .. ! 

         ( تــخرج عائشة ، وتدخل مع حسن ـ الذي كانت يداه مليئتين ، فقد كان يحمل في إحداهما خبزًا ، وفي الأخرى زجاجة راكي ، وأشياء من هذا القبيل ـ)  . 

عائشة : اشتريت َ رغيفًا واحدًا .

حسن : ( وهــو يـبدل ملابسه. ) بل اشتريتُ رغيفين .

عائشة : أين ؟ يوجد هنا رغيفٌ واحدٌ فقط .

حسن :لقد أعطيتُ أحدهما لذلك الرجل المسكين بالخارج ، فقد كان يقف مرة أخرى أمام الباب ..  

عائشة : لقد اعتاد على هذا ، فهو عادة ما يواظب على الوقوف أمام الباب ، كلما تعود أنتَ وتُحضر شيء إلي البيت ..

حسن : ( بصوت حاد. )  . أعطيته أيضًا بعضًا من الجبن . 

عائشة : كان ينبغي عليك أن إعطاؤه كأسًا من الراكي أيضا . ( مغتاظة. )  فلديه أيضًا أطفال هو الآخر ..

حسن : يا الهي ... ألا ينظرون ... هل ماتت الإنسانية  ؟

عائشة : كم ثمن رطل الجبن إذا .. ؟ أليس لديك أطفال .. ؟
 حسن : ( بصوت أجش. ) لا تتدخلي في شئوني ..!  أحضري لي نعلي .

عائشة : ( كما لو أنها لا تعرف .)  ماذا بكَ  ؟ 

حسن : لا شيء  ... أنا جــائع .

عائشة : الحساء جاهز .. كنتُ سأطهو القليل من الأرز أيضًا .

حسن : أيــن الأولاد ؟ 

عائشة : لم يأتوا بعد . أخوكَ كان يبحث عنكَ ... 

حسن : مــتى ؟  هــل أتى إلى هنا ؟ 

عائشة : نعم .

حسن : ومــا الذي أتى به ؟ (  يــذهب إلى المطبخ . )

عائشة : لا أعرف ، ولكنه ذهب و قال إنه سيعود مرة أًخرى  . 

حسن : ( يــعود وفي يده منشفة. ) مــتى سيأتي ؟  

عائشة : هــذا المساء . 

حسن : المـاء يغلي في الداخل دون سبب .

عائشة : ( وهـي تحمل الصينية التي في يدها إلى المطبخ .) قلتُ أنني سأطهو القليل من الأرز ( من الداخل ) البنت ليست هنا من جديد . 

حسن : ولــم لا  .... وما العجب !؟

عائشة : ( مـن الداخل ) ما هذا الرد؟ إنكَ لا تتحمل أن تظل الفتاة في المنزل . ماذا ستأكل هـي إذًا؟

( يــنبعث من الداخل صوت​​​​ يمزق القلب لقطة.) 

عائشة : ( من الداخل ) هل كنتِ هنا يا صغيرتي ؟ يا طفلتي العزيزة .. 

( تأتي إلى غرفة المعيشة ، وهي تحتضن بين ذراعيها قطة صغيرة. ) انظر . لقد كانت هنا . يا فــتاتي .. يا حبيبتي .. 

(  يــحاول حسن فتح غطاء زجاجة الراكي بالمنشفة التي كان يمسكها .)

عائشة : على أية حال ستشرب مرة أخرى .

حسن : أنا لا أشرب من مال أبيكِ .

عائشة : أنا أقول هذا من أجل صحتُكَ فقط  يا حسن ، وإلا لماذا أهتم أنا .

حسن : على أية حال لماذا جاء ذلك الرجل ؟

عائشة : ولـــم  يجب أن أعرف ؟ 

حسن : ( كــان قـد فتح الغطاء) أحضري لي بعضًا من الجبن أو البسطرمة أو أي شيء من هذا القبيل .  

عائشة : ماذا .. أنتَ جائع ؟

حسن : يا إلهي .. أسرعي يا امرأة !

عائشة : لم يـعد يوجد بسطرمة .

حسن : بـما أنكم قد أكلتموها فمن الطبيعي ألا يبقي منها شيء ! ( ينظر إلى الكأسين الذين كان قد أخرجهما من الدولاب الخشبي واضعًا إياهما ناحية الضوء ليري إذا ما كان عليهما تراب أم لا. ) فلتتركي تلك القطة من يدك أيضًا ؛ فكل ما نأكله أو نشربه به شعر يا امرأة  ...

عائشة : أقـبلي .. أقـبلي يا فتاتي الحبيبة ؛ فأبوكِ لا يريدكِ الآن ... ( تــذهب إلى المطبخ .) 

حسن : فـلـتمنحني الصبر يا إلهي . فقد صرتُ أبًا لشخصِ آخر أيضاً .

عائشة : ( تــعود و في يدها طبقٌ من الجبن .)  هل الكئوس نظيفة ؟

حسن : نــعم نظيفة . اين هذان الطفلان ؟  ألا أستطيع أن رؤيتهما في المنزل أثناء الغداء ؟ 

عائشة : ســيعودان حالاً . 

حسن : سيـعودان . أحدهما يجري وراء كرة ، والآخر يقرأ كتابًا ويلعب عامًا .

عائشة : دعــنا من هذا .

حسن : مــاذا تقولين أنتِ ؟ 

عائشة : إنــك عادة ما تتشاجر مع أحدهما لدرجة أنه لا يمر يوم دون شجار قط . 

حسن : أحضري لي ماءًا من الداخل ! ( يسكب الراكي في كأسه ، ويأخذ الإبريق الذي أحضرته زوجته ؛ ويملأ الكئوس الأخرى .) انتبهِي الآن . ضعي نفسكِ مكاني ... فأنتِ قد دخلتِ الفصل وتسألين الأطفال ... ماذا تناولت هذا الصباح يا بني ؟ ماذا تناولتِ اليوم أيتها الفتاة ؟ " خبزًا وحساءً ، زيتونًا وخبزًا يا أستاذتي " هذه هي الأغلبية .. في الوقت الذي ترين فيه ابنة عائلة " جانسز " لا ترتدي شيئًا واحدًا مرتين .. ولديها قرطان ذهبيان في أذنيها وأسوره في يديها .  

عائشة : ربــما أن لديهم ثلاثين أو خمسين شاحنة , فهم ينقلون الإسمنت إلى جميع نواحي البلاد .. فإن لم ترتدي هي الذهب فمن يرتديه إذًا ؟ 

حسن : مـن يفعل هذا تلميذة في الابتدائية !

عائشة : الله اعلم ... إنكَ تــوبخ الفتاة ..

حسن : النـحلة تلدغ من يجذبُها .

عائشة : ستُعرضنا للمشاكل مرة أخرى ... ما الذي ستجنيه من طفلة .

حسن : هــذه مدرسة يا امرأة  !

عائشة : و مــا ذنب الفتاة في هذا ؟ كان ينبغي عليك إستدعاء ولي أمرها . 

حسن : اسـتدعيته .

عائشة : كان يجب عليكَ أن تخبارهم بهذا . 

حسن : إنهم لم يأتوا . 

عائشة : أنـتَ أيضًا كنتَ قد اتخذتَ حِرصكَ من ابننا العزيز . متى كان هذا ؟ 

حسن : هـذا الصباح . حتى إنها لم تأتِ إلي المدرسة منذ ذلك الحين . في الواقع أن الحادث كان قد وقع قبل عدة أيام .

عائشة : حــادث ماذا ؟ 

حسن : إنهم جميعا أبنائي ، فأنا لا أُميز أحدًا منهم دون الآخرين ، هل نستطيع نحن أن التمييز بين أبنائنا ؟ فلو خيروكِ هل ستختارين آلكر أم طانر ؟ هل تعرفين كم عدد من علمتهم أنا ؟ هل تعلمين عدد من أتى وقبل يدي في النهاية ؟  ( يشرب ) ولكن كان ينبغي عليّ القيام بهذا نحوها . كان يجب فعل هذا من أجل الأطفال الآخرين . فلن أدع الفرصة لأحد أن يقول " أنظر إنهم أغنياء ؛ لذا فهو يفضلها عنا " 

عائشة : لقد فعلت نفس الشيء مع آلكر في القرية أيضًا . لقد كان ابنك تلميذاً عندك ففي الوقت الذي كان فيه أبناء القرية يحملون بطاقاتهم الدراسية عائدين إلي منازلهم سعداء . كان ابننا يعود إلى البيت وهو يبكي .... لماذا ؟ لأن أباه كان قد منحه درجة ضعيفة في أحد الدروس .. هل كان ولدًا ضعيفًا وكسولاً كي ينال تقديرًا ضعيفًا ؟ 

حسن : إن عمره وقتها كان خمس سنوات فقط .

عائشة : ولــكنه كان يقرأ و يكتب . 

حسن : ولكنه مع ذلك لم يكن تلميذًا مسجلًا .

عائشة : ولكن كان يعلم أن اثنين جمع اثنين يساوي أربعة . على الأقل مثل قرنائه .

حسن : علـى أية حال التقدير لم يكن صحيحًا .

عائشة : لـو أن التقدير لم يكن صحيحًا فلماذا أعطيته تقديرًا ضعيفًا إذاً ؟ ألم يكن هذا لكي لا تدع أحداً يقول أن السيد حسن يهتم بابنه ؟ إنك تعيش في شكٍ دائم مما سيقوله الآخرون . حتى لو كان ذلك سببًا في الإضرار بنا . ما هي النتيجة إذًا ؟ ها هو الحال منزل قديم موروث من الأب سينهار فوق رءوسنا ... انظر نظرة واحدة إلى أخيكَ  .. فقد بدأ بدكان صغير وفي غضون عشرة أعوام فقط أصبح مالكًا لمصنع دقيق ... انظر إلى منزله ... بساتينه ... حتى إنه يملك سيارة .

( يــــدخل آلكر بهدوء )

حسن : يـا امرأة .. لا تقارنيني به .

عائشة : إنــه يسعد زوجته .

حسن : إنـه يخفي السكر والحديد والإسمنت في حديقة ذلك المنزل ، كما أن الدقيق والجبن والبن في تلك الغرف أيضًا ... ألم أكن أستطيع أن أفعل أنا مثله ؟ 

عائشة : أنـتَ لن تستطيع بأي حال من الأحوال .

آلكر : ( في يـــأس .) شجارٌ مرة أخري ؟

عائشة : ( بــحنان ) هل أنت جائع ؟ تعال واجلس هنا .

( يـــرغب حسن في أن صب قـليل مـن الـراكي.) 

عائشة : هــذا يكفي . ( تــأخذ الزجاجة وتحملها إلى المطبخ. )    

 الكر : انــكَ لن تتمكن من النوم ليلا يا أبي .

حسن : ألم تر طانر ؟

آلكر : بلي رأيـته , كان لديه مباراة اليوم .

حسن : لــن يصبح رجلًا أبدًا ... إنه يسعى جاهدًا من أجل وضع الكرة بين عمودين ... ليس لديه عقل .. فهو لا يجلس كي يذاكر دروسه .. حتى دروس الموسيقى ضعيفٌ فيها . ( بــصوت رديء ) دوووو .... رمي ييييي ... مي مي مي ... سوووو .. لا لا لا لا ... دوووو ..

عائشة : لعله من الأفضل ذهابك أنت إلى فصل الموسيقى بدلا منه وتأخذ مكانه ..

حسن : أتــسخرين مني ؟

عائشة : كـأسًا واحدًا فقط وسيصبح في حال أفضل .

حسن : إنــني بخير .. بخير تماماً .

الكر : اصـمتي يا أمي .

حسن : اعـتن ِ بعملك . كي تصبح في حال أفضل مثلي .

عائشة : ( بـــهدوء. ) لقد أصبح في حال أفضل  حقًا ..

آلكر : اصــمتي يا أمي اصمتي .

حسن : يجب أن تكون شريفًا طوال الوقت . لماذا ينبغي أن تكون شريفًا ؟ لان الإنسان الشريف لا يخشى من شيء قط .. فكل الجبناء في الحقيقة لا شرف لديهم .. وهذا لأنهم لو لم يكونوا خونة في ذاتهم ؛ لما كانوا جبناءً . ( يــنهض مسرعًا من الواضح انه ذاهب إلى الحمام. ) .

عائشة : شــرب كثيرًا وبطنه خاوية .

آلكر : كــان ينبغي ألا تجعليه يشرب .

عائشة : وهـل يسمع كلامي . لقد قام اليوم بتوبيخ ابنة عائلة جانسز .

الكر : لمـــاذا ؟ 

عائشة : إنـه يزعم أنها كانت ترتدي قرطين في أذنيها . فما الذي سيحدث لو أنه أوقعنا في مشاكل إذًا ؟

آلكر : مـا الذي يمكن أن يحدث إذًا أكثر من ذلك ؟

عائشة : لا تــقل هذا الكلام يا بني .. سواء كان خيرًا أو شرًا فسنمضي في طريقنا .. إذا أرادت هي فدعها تأتي إلى المدرسة بتسريحة جديدة .. إن مصنع الإسمنت يعمل لصالحهم .. كما أن لهم علاقات قوية .. فما سيكون العمل لو أنهم نقلوه للعمل فجأة في إحدى القرى  .. إن عائلة " جانسز  " قد جاءت إلى عمك وقالوا له " فليبتعد أخوك عن ابنتنا ؛ وإلا جعلناه يجوب القرى " .

آلكر : مــمن سمعتِ هذا الكلام ؟ 

عائشة : مــن عمك علي وهو سيأتي بعد قليل .

آلكر : إذًا سيحدث مشادة مرة أخرى . 

حسن : ( يــدخل وهو يتجول .) أليس هناك ما تقوم به أنت . فيجب أولاً أن تتعامل بصدق مع ضميرك . فأنا عادة ما أتسائل . ماذا لو أنني كنتُ محقًا ؟ فإن كنتَ محقًا , ينبغي أن تكون على قناعة بما تفعل .  

عائشة : نـــفس ما يقال كل ليلة .

حسن : لا تـتدخلي يا امرأة .. اسمع إلي يا بني .. أين كنا إذًا ؟

آلكر : لــقد كنتَ تتحدث عن الضمير يا أبي ..

حسن : أحــضر لي كأسًا آخر ..

الكر : لــقد كان حديثكَ ممتعًا يا والدي  .

حسن : هــل تعني أنني لو شربتُ كأسًا آخر فسيصير حديثي مملًا ؟

آلكر : إنــكَ ستغفو  في الحال يا أبت ..

حسن : ( يُــفكر. )  .. وهو كذلك .. ( يــصمت. ) ألستَ غاضبًا مني ؟ 

آلكر : مِــن ماذا .. إنني لا أفهم ؟

حسن : لأنــي كنتُ قد منحتكَ تقديرًا ضعيفًا في أحد الدروس .

آلكر : ( يــضحك. ) لماذا خطر هذا على بالك ؟

حسن : ( إلـــى عائشة. ) لماذا ذكرتني بهذا ؟

آلكر : ( بـــحدة .) أعدي فنجانًا من القهوة لأبي يا أمي .

حسن : حــفظك الله يا بني ...

( تـــخرج عائشة. )

حسن : هــل تعلم ما الذي فعلتهُ أنا اليوم ؟

آلكر : لــقد وبختَ ابنة عائلة " جانسز  ". 

حسن : هـذه المدعوة أمك هي من أخبرتكَ . أليس كذلك .؟  ( يــصمت. ) .

لقد رحلت المسكينة و هي تبكي .

آلكر : ألهذا أنتَ خائف ؟

حسن : ( نـهض من مكانة كما لو أن إبرة قد وخزته .) . إن أباك لا يخشى أحدًا .. ولم يخشَ أحدًا أيضاً .. هل رأيتني أحيدُ عن الطريق القويم أبدًا ؟ لقد وزعوا عصًا علي الفلاحين وجعلوهم يُهاجمونني وغمروا بيتي بسيلٍ من الرصاص .. لقد كنتَ رضيعًا آنذاك .. كانت الرصاصات تتدافع علي الجدران .. تخترقها .. تقتحمها .. فاجتذبتٌكَ أمكَ وخبأتكَ تحت النافذة .. فلم أكن أنا لأسمح لذلك الشخص الحقير أن يجعل من فناء المدرسة حقلاً خصبًا لأفعاله  ... ففتحتُ الباب وخرجتُ ( يصيح ) لقد خُدعتم أيها الكلاب .. أيها الأوغاد ..

عائشة : ( تُــحضر القهوة .) هل هو ثائر مرة أخري ؟

حسن : فـتفرقوا تحت ظلام الليل واحدًا واحدًا .. ولكي أُبرهن لهم أنني لم أخشهم قمتُ في اليوم التالي أيضًا بالسماح للطلاب باللعب في فناء المدرسة . لقد اعتدتُ ألا أُخضع رأسي أبدًا في صراعي وصدامي أمام هؤلاء الأوغاد الجبناء  .. إن الذي يُحزنني شيءٌ آخر وهو أنني لا أستطيع أن رؤية طفل يبكي قط .

عائشة : حـسنًا . على الأقل ينبغي أن نأكل نحن .. من الواضح أن طانر سيتأخر ( تذهب إلى المطبخ , في كل مرة كانت تعود فيها كانت تحمل في يدها خبزًا , وأطباقًا و أشياءً من هذا القبيل .) 

حسن : ألــيس هناك أخبار عن امتحان الاجتياز ؟ 

آلكر : إنــني انتظر يا أبي . 

حسن : إنــك تجلس هنا عاماً كاملاً من أجل مقررٍ واحدٍ . 

آلكر : مـا الذي بوسعي فعله ؟ إنه سوء حظ .

حسن : هـذا ليس له علاقة بسوء الحظ . فأنت لم تجتهد .

آلكر : بــلى لقد ذاكرتُ .

حسن : لــو أنك كنتَ قد ذاكرتَ لكنت قد اجتزت العام الماضي . إن زملاءك في السنة الدراسية الثانية في الكلية .. وقد ضيعتَ أنت عامًا كاملًا .. أنت ابنٌ لمعلم ولكنكَ لم تتمكن من النجاح لأنك لا تذاكر. ما الذي ينقصك ؟ إذا كانت الغرفة فأنت لديك غرفة ، وإذا كانت الكتب فأنت لديك الكتب ، وإذا لزم الأمر سأبيعُ ما يستر عورتي لكي أجعلكَ تٌكمل تعليمكَ . فأنا لا أريدُ أن أُضيعكم ٍِ .

آلكر : لـقد حصلتُ على الثانوية يا أبي .

حسن : ومـا جدوى شهادة الثانوية ؟

آلكر : سـأتطلعُ لأكثر من التعليم العالي يا أبي ..

حسن : لــو أنني كنت في مكانك الآن لما كنتُ أضيعُ دقيقة واحدة هباءً . كنتُ سأذاكرُ كثيرًا .. وأتخرجُ من أفضل الكليات .. ولكن إمكانياتي كانت محدودة .

آلكر : وهــل أنا الذي كانت لديه إمكانيات عديدة ؟ فأنت قد اقترضتَ بعض المال لكي ترسلني إلى اختبارات الالتحاق بالجامعة .. وأنا كنتُ كلاجئ في منازل أزواج عماتي .. لا تُذكرني بتلك الأيام .. ( يــهدأ ) فلعلي لم أكن لأستطيع أن أفعل أفضل من هذا يا أبي .

عائشة : ألــن تتناول الطعام ؟ 

حسن : ابـعدي هذا الكوب .

عائشة : ألــن تأكل ؟

( شـــرعوا في تناول الطعام. ) 

حسن : ( نـــادم. ) لا تبالِ بما قلته لك يا بني .

عائشة : دعــونا نتناول الطعام . 

حسن : اصــمتي يا امرأة .. ( إلي آلــكر. ) أنت أول فرحتنا يا بني . فبعد ولادتك كنتُ أعودُ إلى البيت كي أراك حتى بين الحصص .

عائشة : وجــاء من بعده ولدٌ آخر .

حسن : إن الرجل الحق يلد رجالاً.

عائشة : مـن ناحية أخري أيضاً فأنا سعيدة في أنه لم يكن فتاة . انظر إلى تلك الفتاة  وإلى ما تفعله لنا .

حسن : إن كـل ما نأكله ونشربه به شعر يا امرأة ... جاهلة ! 

عائشة : حـسنًا .. ما أجمل اللحظات التي كنتُ أتعلمُ فيها .. ولكنكَ أخرجتني من المدرسة جبريًا .. كما أنني كنتُ ابنة لمراقب حسابات عظيم .

حسن : لــم يكن أبوكِ مراقبًا للحسابات ، بل كان مجرد موظفٌ صغيرٌ في رئاسة المحاسبات .

آلكر : من فضلكما ، هلا توقفتما عن هذا .

( طــانر يدخل كالمجنون ، لا يستطيع أن يقف في مكانه. )

طانر : هــوب .. هــوب ... ما هذا الصمت الرهيب ؟ كيف حالك يا أمي ؟ لقد أحرزتُ هدفًا اليوم .. اوف .. لقد أنقذتُ فريقي مرة أخرى اليوم يا أبي .

حسن : اغــسل يدك .. واجلس على المائدة .

طانر : قام المديرون باصطحابنا لتناول الغداء بعد المباراة .. كنتُ أستطيع اللعب تسعين دقيقة أخرى , ولكن يا له من هدف رائع ... قد تبقي وقت قليل على نهاية المباراة .. والنتيجة لا تزال التعادل بهدف لكلا الفريقين .. والذي سيحرز هدفًا كان سينتزع الكأس والمباراة في آن واحد ... جاءت الكرة عالية من الجانب الأيمن .. فطرتُ في الهواء لاعبًا إياها بالرأس .. فسقطت أمام لاعبنا  " رفقي " جناحنا الأيسر .. والذي قام بتمريرها لي مرة أخرى .. وكنتُ حينها على خط الثمانية عشر .. فقمتُ بمراوغة اثنين من اللاعبين فسقطا علي الأرض .. كنتُ أتحكم في الكرة باتزان ودقة كما لو أنني كنتُ العبها بيدي .. كانت الكرة على رأس زميلنا " رفقي " الطويل و الذي وضعها أمامي مرة أخرى .. وكانت الدقيقة الأخيرة على نهاية المباراة .. والحكم كان ينظر في ساعته والى المراقبين ... وهنا بدأتُ الانطلاق بالكرة ....  

عائشة : ولمــاذا انطلقتَ ؟

طانر : لماذا انطلقتَ .. هذا يعني أنك لم تفهمي .. هنا بدأتُ العرض .. أراوغ هنا ... و أتمايل هناك ... اعتقد أن ظهر الجزار " طاهر " قد كُسر .  

عائشة : هــل هو جزارنا ؟ 

طانر :  كــلا ... ليس هو يا أمي .. " طاهر " هو قلب دفاع الفريق المنافس .. أُطلق عليه لقب الجزار لأنه يلعب دون رحمة وبشكلٍ عنيف ... أيا كان الأمر ... أصبحتُ في مواجهة حارس المرمي وجها لوجه .. ومن هو الحارس إذًا ...؟ إنه " جعفر القط  " ... لقد شاهدتُ إحدى مبارياته في " سامسون " واو .. هذا الملعون ابن الحرام لم يدع أحدًا يُسجل فيه هدفًا لمدة تسعين دقيقة .. وهذا كله علي الرغم من الهجوم الشرس عليه من قبل الجماهير بالزجاجات وبأقذع الشتائم .. على أية حال هذا هو الحارس القط الذي كنتُ أنا في مواجهته وجهًا لوجه ... لمحتُ الحكم وهو يكاد يرفع صافرته إلى فمه ... ما الذي حدث حينها ... سرد القط لكمة ...

عائشة : آوه .... يا ولدي المسكين .. آوه ...

طانر : لــيست نحوي ... بل كانت نحو الكرة ... في الواقع أنه كان يريد أن التقاطها .. ولكني توقعتُ هذا تمامًا ... فضغطتُ على الكرة .. اجتذبتها للخلف ..  فافترش القط الأرض كعجل الجاموس ... وصارت الشبكة خالية تمامًا ( يقف فجأة و بتابع مثل مصارع الثيران. ) .. وحينها نظرتُ إلى الجماهير .. ثم ركلتُ الكرة ... جووووووول ... فعدتُ إلى الحكم ونظرتُ إليه كمن يقول الآن يمكنك إطلاق صافرتكَ .. انتهت المباراة ... والكأأأأأس ... كان ينبغي أن تروا كيف لعبتُ .

آلكر : كــنتُ في المباراة .

طانر : لمــاذا لم تنادِ عليَّ ؟ كنت سأُحييكَ من الملعب .. إنني أفكر في المستقبل الساطع .. ماذا سأفعل في أنقرة .. في استنبول .. آلاف المشجعين .. انتظروا وسترون أنني سأصبح لاعبًا عظيمًا ... نجمًا لامعًا .. ربما إلي إيطاليا .. الانتقالات .. الأموال .. السيارات .. الفتيات .. وأشاءً أخري من هذا القبيل ..

حسن : ولــكنك ضعيف في الموسيقى .

طانر : يا أبي .. أنني لن أصبح مغنيًا .. ولكني سأصبح لاعبًا لكرة القدم .. هل أخبرك ذلك الموسيقار الأبله ؟ 

حسن : انظر للكلمة التي قالها على أستاذه .

طانر : سأجعلهم جميعًا يركعون أمامي .. سيطلبون صورة فوتوغرافية موقعة مني .. ولكني لن أوقع لهم .. إنهم لا يمنحونني أية درجات .. لذا فإني لن أوقع لهم أوتوجرافات أيضًا .. هؤلاء الأقزام .

حسن : مــن الواضح أن مخك ليس في رأسك لعله في ساقكَ .

طانر : ( يفرد الصحيفة التي في يده. )  اقرءوا ...

عائشة : ( تـــقرأ. ) " صوت الأمة  " آه .. هذا أنت !! يا إلهي .. 

طانر : اقــرئى بصوت عالٍ لعلهم يسمعون ..

عائشة : " طـانر "  انتبهوا لهذا الاسم انه اللاعب الجريء في ملاعبنا .. والده معلم .

طانر : انظر إنهم يذكرونك ؛ كل هذا بسببي أنا ، ها اا ..

عائشة : والــدته ربة منزل .. لديه أخ كبير .. إنها أسرة سعيدة .. أما الشيء الوحيد الذي ينقص طانر هو جهاز التكييف .

حسن : يا لــها من قلة عقل ...

عائشة : بــوسعه أن يــصبح نجــمًا للـغد لو تدرب على يـد مـدرب بارع ؛ فـهو مؤهل بكل الإمكانيات التي تتوفر في لاعب كرة القدم المتميز .. فهو يمتاز بالقوة البدنية .. وحـــسن التصرف .

حسن : الله الله .. انظروا إلي صاحب العقل الراجح .

عائشة : فـقد استطاع هذا العام نتيجة لسلوكياته الحميدة أن يُنسي الجميع الصورة السلبية التي ظهر بها العام الماضي بعد أن شتم الحكم في ملعب المباراة ... وفي نفس الوقت هو طالب في مدرسة المعلمين ولكن تقديراته ...... 

طانر : اتــركي هذا الجزء اتركيه .. اتركيه ...

عائشة : مــن هنا ؟ 

حسن : فلتقرأ تلك الأجزاء باهتمام ..     

طانر : مِــن هــنا ..

عائشة : يـقول  " طانر "  نـجم المستقبل هـدفي الـوحيد هو أن أصـبح لاعـبًا مميزًا وأن انضمامى إلي صفوف المنتخب القومي .. وأقصي طموحاتي هي أن احراز أهداف في شـباك الـفرق الأخرى ، إن أبي الذي هو سندي الأكبر يقول  " من الأفضل أن تصبح لاعبًا مميزًا بدلًا من أن تصبح معلمًا " .

حسن : مـاذا إنني لم اقل شيئًا كهذا ..

طانر : يــا أبي .. انسَ هذا الأمر ..إن طبيعة الصحفي تحتم عليه كتابة أشياء كاذبة و مفتراة كهذه .

حسن : شــرف مهنتي ..

طانر : دع شرف المهنة وما إلى ذلك يا أبي .. إن الحياة يجب أن تمضي ...

حسن : سـوف أُكذِّبُ هذا ، و أرسل تصحيحا لما كُتب .

طانر : يـا أبي حاول أن تكون أكثر تفهمًا .. ( واثق من نفسه. ) ألا أخبركم بشيء ما .. جميعكم ستحيون حياة كريمة ... لن نعاني من الفقر بعد الآن .. وأنت يا أمي سيكون لك معطفٌ من فراء المنك سأجعلكم تقيمون في أحسن الشقق السكنية .. سأستأجر لك خادمة أيضًا .. من الآن فصاعدًا لا مطبخ ولا أواني .. ستكونين سيدة مجتمع .. كما أنني أفكر في أشياء جيدة لك أنت أيضًا يا أخي .. ينبغي أن يُفتح لك متجرٌ كبيرٌ .. مكتبة .. يُباع فيها الأدوات المكتبية .. مجلات .. جرائد ... كتب .. ما رأيك ؟ .. ( يخرج ورقة من جيبه. ) .. لقد استدعوني إلى أنقرة .. سيقومون باختباري .. مهما كانت تلك الآلام في ركبتي إلا أنها ستزول مع الأيام .

عائشة : ( تنحني نحو ساق ابنها تتفحصها بعد أن رفعت عنها سرواله .) آوه ... يا ولدي المسكين .. كيف ركلوك .. عسي أن تُحطم سيقانهم إن شاء الله .

طانر : إن كرة القدم لعبة الرجال يا أمي ..

حسن : أخشى عودتك مصابًا ذات يوم . إنهِ تعليمك في مدرسة المعلمين .. واستلم عملك ..وكن مدرسًا لامعًا كالماس .

طانر: هـذه سـتكون وظيفتي يا أبي فلـيس مـن الممكن أن تـكون لاعبـًا لكـرة الـقدم ومعـلمًا في آنٍ واحد .

عائشة : يا لها من كدمة في قدمك .

طانر : ذات يوم سأحضر إلى المنزل في سيارة .

حسن : عسى ألا تكون سيارة إسعاف .

طانر : هــلا سمحت لي بالانصراف ؟

عائشة : ماذا ستفعل يا عزيزي ؟

طانر : سوف أذهب إلي السينما مع الأصدقاء  ..

عائشة : الآن ؟

طانر : نـــعم .

حسن : مــمن أخذتَ الإذن ؟

طانر : إن أصدقائي ينتظرونني .

حسن : هل ترى أننا سذّج ؟ اجلس و ذاكر دروسك .

آلكر : ( بِِـــحلم. ) اجــلس ..

طانر : ولكنهم ينتظرون .

حسن : ألا يهمُكَ كلامي ؟

طانر : أصدقائي ينتظرون .

عائشة : ( بـــهدوء. ) اجلس يا بني . أخوك سيخبر أصدقاءك .أنه متذمر اليوم على أية حال .

حسن : ذاكر كثيرًا لكي تكون معلمًا لامعًا .

طانر : مـــثلك ؟

حسن : ( إلى عائشة .) هذه كلها كلماتكِ أنتِ .

عائشة : ولكن إن لم يكن معه نقود ؟

طانر : نعم هذا صحيح . أنه عادة ما يرى اليوم و كأنه آخر الشهر . ولكنه سيجد ثمن الراكي .

حسن : واو .. أنتَ ولدٌ ملعون !!

طانر : إن الملابس التي أرتديها كانت ملابسكَ أنتَ .. إن جيب الجاكيت الذي ارتديه عادة ما يكون في الناحية اليمني لأني أُبدله باستمرار من الخارج للداخل .. كنتَ ستجعلنا نستمتع بالحياة بعد سددك أقساط المنزل .. أين هي إذا ؟

حسن : ســأتبرأُ منكَ ، سأُقاطعكَ .  

طانر : هــكذا .. ستحرمُني أيضاً من الميراث الذي لا تملكه  .

حسن : ( يـــمشي نحوه , يصفعه .)        

طانر : كــفي لا تضربُني .. لا تضربُني ..

( عــائشة وآلكر يجذبان حسن. )

طانر : ( بـــعناد )  لا أريد أن أُعاني مثلكَ ، نحن لا نملك أي شيء إلى الآن ، فأنتَ عادة ما تفكر في نفسكَ أنتَ فقط ، ولا تُفكر فيَّ أبدًا ، ألا ترى أوضاع المعلمين ؟ بعبارة واحدة " تحت وطأة الظروف "

يجوبون البلاد شمالا وجنوبًا .. يتعرضون للازدراء .. والضرب .. والمعاناة .. لماذا أدخلتني إذا مدرسة المعلمين ؟  أليس من أجل أن تتخلص مني بطريقة سهلة  ؟  

حسن : ( بـــهدوء. )  هل توجه لي هذه الكلمات ؟

طانر : نـعم إنني أوجهها لكَ .

آلكر : إنـكَ تتجاوز حدودكَ .

طانر : ( ينفجر في وجه أخيه )  لا تتدخل أنتَ أيها الحيوان . ( آلكر يتجه نحوه , ويلكمه , طانر يسقط على الأرض .) 

طانر : ( يـسقط ثائرًا ، يريد ضرب أخاه ، ولكنه يقرر ألا يفعل ، ويركل منضدة بدلًا من ذلك .) أنتَ دائما تغار مني حتى منذ أن كنا صغارًا .

( يـــذهب إلى حجرته ، ويبكي في صمت )

( صـــــــــــــــــمـت ) 

عائشة : لـيتك أرسلته .

حسن : ( يُـــخرج مالًا من حافظته ) خذيها أعطيها له .

عائشة : ( تـــأخذها ) ما هذا الذي فعلتَه أنتَ مع أخيكَ ؟ ( تـــذهب إلى طانر ) تفضل يا بني . 

طانر : إنني أكرههما ... وبخاصة هو . 

عائشة : لا تقسُ عليَّ ، تقدم وخذ النقود .

طانر : لقد ضربني ... ذات يوم سألطمه على وجهه أمام الناس جميعًا .

عائشة : ما نوعية هذا الكلام ؟  لم يحدث في أسرتنا أن يدًا قد رُفعت على الأخ الأكبر . 

طانر : لا أُريد دخول هذا المنزل .

عائشة : هيا .. لا تجعل أصدقاءك ينتظرون .

( تخرج عندما ترى أنه لا يأخذ النقود منها ، وتضعها علي المنضدة ، آلكر يأخذ النقود ، ويتجه نحو أخيه .) 

آلكر : لماذا لا تأخذها  ... ( يريد فعل شيء. يخلع الساعة التي في مرفقه، ويمدها نحوه. ) ليس لديك ساعة يد ...

طانر : أنـا سوف أشتري ساعات أفضل منها .

 آلكر : ( يـُريد مسح أنفه بالمنديل ) إن أبي يعاني من مشكلة ما اليوم .. قلتُ لكَ أن تجلس .. ما الذي بوسعنا أن نفعله .. إنه أبونا .. فهو يغضب مني أيضًا ويصرخ في .. هل نستطيع أن نبدله إذا ؟ 

حسن : ( يـــدخل. ) ابني الوقح طانر ، خذ تلك النقود ولا تجعل أصدقاءك ينتظرون ، اخرج أنتَ أيضًا يا آلكر .

آلكر : إنني لا أرغب في الخروج يا أبي . 

حسن : ( إلـى طانر. ) هل معك مفتاح ؟ 

طانر : إنه معي .

( طــــانر يخرج ببطيء. )

حسن : انه يستكثر عليَّ كأساً واحدًا من الشراب .

( آلكر وحسن يدخلان إلى غرفة المعيشة . صمت . يصدر من الخارج ضوضاء لسيارة قد اقتربت ، وتوقفت بجوار المنزل .... آلكر يفتح الباب . يدخل " علي "  شقيق حسن. )

علي : مــساء الخير عليكم جميعًا .

عائشة : أهـلًا وسهلًا بكَ . 

علي : أهـلًا بكِ أنتِ يا زوجة أخي ...

حسن : ( بـــفتور. ) أهلاً بكَ .

علي : أهلًا بكَ أنتَ يا أخي .. كيف حالك يا ابن أخي ؟ 

آلكر : أنا بخير . أشكركَ يا عمي .

عائشة : تفضل بالجلوس هنا .

علي : يو .. يو .. أنا مستريح ..

عائشة : كــيف حال نظيمة ؟

علي : إنـها تسلم عليكم ..

عائشة : كان ينبغي أن تُحضرها معك .. إننا لم نرها منذ ستة أشهر . 

علي : في وقتٍ آخر إن شاء الله .... 

حسن : كنتَ تبحث عني ؟ 

علي : إنني كنتُ مارًا من هنا فقط . 

حسن : ما الذي حدث .. هل وقع شيء ما ؟           

( يـــذهب آلكر إلي حجرته. ) 

عائشة : كيف تودُّ أن تكون قهوتُكَ ؟ 

علي : أريدُها محلاة ًبالسكر .

( تـــــخـرج عــــــائــــشة. ) 

علي : لـقد جئتُ كي أحادثكَ يا أخي .. فلنتحادث سويًا كصديقين ، حتى إذا وكزتني بظهر يدك فأنتَ أيضًا أخي الكبير .. فأنا لا أريدُ أنُ يحدث لكَ أي ضرر .. لقد جاءت عائلة " جانسز " إليَّ في المحل في وقت الظهيرة .

حسن : إذاً فأنتَ لم تأت إلى هنا من أجل لا شيء . 

علي : يا أخي لقد قمتَ بلعن ابنة عائلة " جانسز " .

حسن : انـتبه أنتَ لما تقول ..

علي : هذا هو ما قالوه .

حسن : إنني لم ألعنها .. 

علي : سيدي .. إن هذا هو ما يقولون ..

حسن : أتعتقد أن ما أقوله أنا ما هو إلا كذب ؟ إنني لم أُسبها .

علي : أيا كان .. فعلتَ أم لم تفعل .. فهذا ما يقولونه .. أنتَ تعرف عائلة " جانسز " جيدًا . فهم لديهم علاقات جيدة بالحكومة ؛ فالوزير الإداري هو أحد أقاربهم فلو أنهم بلَّّغوا عن هذا الخبر ، فماذا ستكون العواقب ؟ أنتَ أخي ولا أريدُ أن يحدث لكَ أي مكروه .. تغاضي عن نفسكَ أنتَ ، أنا قلق بشأن الأولاد وزوجة أخي .

حسن : هـذا الموضوع لا يخصكَ .

علي : وكيف لا يخصني ؟ أنتَ تعلم أنني لا أتخلى عن تجارة الحديد والإسمنت ، فتدهور العلاقات مع عائلة " جانسز " ليس في مصلحة عملي ، فبسببكَ ستسوء تجارتي أيضًا يا أخي ، فبوسعهم الوصول إلى أي مكان ، إنهم أناسٌ ينبغي أخذ الحذر منهم . فرغم أن لي رجالي إلا أنهم هم الأقوى أيضًا ، علي الأقل سيحدث فوضي . هل فهمتني ؟ 

حسن : لـقد كنتَ بليغًا في العرض .

علي : ( يــــأخذ القهوة التي أحضرتها عائشة. ) 

حفظك الله يا زوجة أخي .

( عائــــــشة تـــذهب إلى ناحــية آلـــــكر.  ) 

علي : إن الهدف مما قلته هو ألا يحدث نزاع مع هؤلاء الرجال . 

حسن : مـاذا تريد مني أن أفعل إذا  ؟ 

علي : " إن الفم لا يَبلي بتقبيل الأيادي " . اذهب إليهم غدًا ، واعتذر لهم ، و أخبرهم أنه قد حدث سوء تفاهم .. وضع حدًا لهذا الأمر تمامًا .

حسن : إذا هل ينبغي عليَّ تقبيل أياديهم أيضاً ؟ 

علي : يـا سيدي هذا ما يقتضيه الموقف . 

حسن : هناك لوائح إدارية بيننا ، فمن غير المسموح لأي تلميذ دخول المدرسة وفي أذنيه أقراط ذهبية وأساور في ذراعيه .

علي : تلك اللوائح الإدارية التي تتحدث عنها ما هي إلا مجرد ورقة مكتوبة .. تجاوز عنها ولو لفترة قصيرة . 

حسن : بما أنني أستطيع غض بصري عن تلك اللوائح فلماذا وضعوها إذًا ؟

علي : لا تسألني عن هذا ؛ فأنا لا أفهم تلك الأمور .

حسن : إذا بما أنك لا تفهم ، فلا تُقحم نفسك في تلك الأمور .. إن الأمر صعب بالنسبة لنا ... فأنتَ لا تدري أن هذا سيضع مدير المدرسة في موقف صعب .

علي : إن كنتَ ترى أن الأمر صعب فهو هكذا فعلًا .. بالإضافة إلى هذا لا تهتم أنتَ بأمر مدير المدرسة من يهتم بمن يقع في مشكلة .. دعه يقع هو في المشكلة ولا تشغل بالكَ أنتَ .. فأنا قد هدأت من روع عائلة " جانسز " بصعوبة .. فقلتُ " اهدءوا الآن ، ودعونا نتحدث ، وسنتفهم الأمر " وقد هدأوا فعلا ..

حسن : عسى ألا يهدأوا .. دعهم يفعلوا كل ما في وسعهم .. فهناك قواعد لابد من الالتزام بها .

علي : حسنًا يا أخي .. بما أنه هناك قواعد لابد من الالتزام بها فلنر من أنتَ إذا ؟ أنتَ أنتَ ؟ 

حسن : ماذا تقصد ؟ 

علي : أنتَ مدرس مدرسة ابتدائية ... بمعني آخر أنتَ موظف حكومي ..  ولكن عائلة " جانسز " تزعم أنك متورط في نشاط سياسي .

حسن : أنا لستُ مسجلا في أي مكان .

علي : أنت ثوري يا أخي . فأنت تقوم بالدعاية في كل مكان . 

حسن : إنني أقوم بعملي فقط . 

علي : ( يـشتاط غيظًا ) إن عملك لا يتمثل في تأييد المعارضة .

حسن : إنه ليس دفاعًا عن المعارضة ولكني أُدافع عن الديمقراطية . 

علي : إنها ليست الديمقراطية .. إنك تُدافع عن الفساد .. أنتَ تسعى إلى إثارة الناس .

( آلـــــكر وعـــائشة يدخـــــلان ) 

حسن : هــذا كذب ! 

عائشة : لا تـفعل ..

آلكر : أبـي !

حسن : لا تتدخلي أنتِ يا امرأة ..

علي : مـا نوعية هذا العمل إذا ؟ 

حسن : إنه شيء أكبر من أن تستوعبه ! 

علي : لا تورط نفسك في هذه الأمور .

حسن : ليس لك الحق في أن تأمرني .

علي : أنتَ لستَ سوى مدرسٍ حقيرٍ .. اذهب واعتذر غدا .

حسن : يا لك من محتال ! 

علي : أتـصفني أنا بهذا ؟ 

حسن : وهل يوجد بيننا محتال آخر ؟ 

عائشة : ما الذي تفعلانه ؟

علي : حقا إنك لا تعي شيئا . منذ متي  ومن يفكر بصواب يُنعت بمحتال ؟ 

حسن : إذا أين تخفي الإسمنت والحديد ؟ أستأتي بها إلى حديقتنا مرة أخرى ؟ يا تاجر السوق السوداء ! 

علي : يـحتسي الخمر ثم يفرض فتاوى الشرف على الناس ..

حسن : هـيا انعتني أنتَ أيضًا باللص .. والمحتال .. وتاجر السوق السوداء .. هيا لا تتوقف ..

علي : لا تـنسَ أنك تمتلك هذا المنزل بفضلي أنا ..

حسن : أخبرني .. هل أنا مدين لك بشيء ؟

علي : لقد سددتَ ثمن المنزل في تسعة أعوام . أقساطًا .

حسن : لو أنني كنتُ محتالا مثلك لكنت ُسددتها في يومٍ واحدٍ .. حسابُك لم ينته بعد ، ألم تستولِ على خزينة المتجر قبل دفن جثمان أبيك ؟  يا لك من لص ! ( يمنعه من الكلام. ) انظر .. لو فتحتَ فمكَ وتلفظتَ بأي كلمة حتى ولو كانت صغيرة سأُلقيك من النافذة .. أنتَ تسبب لي العار .. أنا أخجل منكَ .. أنا مُعلم محترم .. وأنا لا أعتذر لأحد  .

( آلـــــكر و عـــائشة يـــحاولان إســــكاتـه. ) 

عائشة : ستفضحُنا يا حسن !

آلكر : يـا أبي ! 

( يـــرحل علـــــي وكــــأنه يـــــهرب. ) 

حسن : ( من خلفه ) بلِّغ عائلة " جانسز " تحياتي .. لعلهم يفعلون كل ما في وسعهم...

( عائشة في الداخل تعد الطعام كما هو الحال دائمًا، يدخل آلكر. ) 

آلكر : ألـــم يأتِ ساعي البريد بعد ؟ 

عائشة : مـا الخطب ؟ إن وجهك عابس .. عجبًا ! 

آلكر : لابـد أنه من القلق . 

عائشة : أبـوك كان سيتصل بعمتك .

آلكر : أقـبل الصباح .. ولم يتمكن من العثور عليها .. لعلي لم أستطع أن أحظى بأي مكان . 

عائشة : مـا الذي تعرفه ؟ 

آلكر : نـتائج الاختبارات بدأت في الظهور .. وكل أصدقائي تقريبا قد حجزوا أماكن .. وقد ذهب أغلبهم لكي يسجلوا أنفسهم .

عائشة : إن شاء الله أنتَ أيضًا ستحظى بمكان يا بني ... لا تقلق .

آلكر : مــن الواضح أنني لم أوفق . 

عائشة : ومـن أين عرفتَ ؟

آلكر : لو أني كنتُ قد وُفقتُ لكانتَ خالتي تبحث عنا الآن ؟ 

عائشة : لعلها قد بحثت عنا أيضًا .. انتظر لعل أباك يأتي في أي لحظة . بالإضافة إلى ذلك ما الذي سيحدث إن لم توفق ؟ لعله خير يا بني .. لا تضايق نفسك .. هل هذا أهم من حياتكَ " إن الرطوبة تدمر الحائط و الحزن يدمر الإنسان "  لا تضايق نفسك إذا ..

آلكر : لقد استدعاني عمي .

عائشة : مــتى ؟

آلكر : وقت الظهيرة .

عائشة : عــجبًا و لِــمَ  ؟

آلكر : ليس هناك ما يدعو إلى القلق .. فإنه يسأل لو أني قُبلتُ في الجامعة فأين سأُقيمُ في أنقرة ..

عائشة : و ما دخله هو بهذا ؟ هل هو الذي سيعلمك أم نحن ؟

آلكر : يـقول أنني لن أستطيع أن أُقيم عند عماتي ؛  لأن بيتهم صغيرٌ .. و ..

عائشة : لا تـذكر هــذا لأبيك .. عسى ألا تحدث مشكلة مـرة أخرى .. بالإضـافة إلى هذا ما دخله هو ؟

آلكر : لعل عماتي هنَّ من قد أخبرنه بذلك .. إن خوفهم الأكبر هو في أن أقيم لديهم أثناء فترة الدراسة .

عائشة : لـو لزم الأمر سآكل أنا بصلاً جافًا هنا ، ولن أجعلك تحتاج لأحد .. وكذلك أبوك أيضًا .

آلكر : في الحقيقة أنهم لم يتحملوني ثلاثة أشهر أصلا ، عندما ذهبت إلى الدورة الدراسية . ( يُقلد صوت زوج عمته تمامًا . ) "  إن أقصى ما يمكن أن يكون فيه الإنسان ضيفًا علي شخص آخر هو أسبوعٌ واحدٌ فقط . تناول طعامك يا بني ، أنا لا أوجه لكَ هذا الكلام ." أنا لن أستطيع أن أقيمُ في بيت عمي يا أمي .. هذا لن يكون من الصواب على أية حال . ولكن أين سأُقيمُ أنا ؟

( صمت . يذهب آلكر إلى حجرته . يغلق الباب . و يشعل سيجارة . يدق الجرس. تذهب عائشة لتفتح الباب . يُطفئ آلكر سيجارته ، ويحاول أن يخرج دخان السيجارة من النافذة. )  

حسن : ( يدخل ، يضع ما يحمله علي المنضدة. ) أليست هناك أية أخبار ؟ 

عائشة : كـلا .. ألا يوجد أخبار لديك أنتَ ؟

حسن : لـقد كنت على التليفون منذ الصباح .. وأردتُ منهم أن توصيلي بهم عدة مرات .. ولكن لم يكن هناك ردَّ .

عائشة : لعــل الهاتف به عطل . 

حسن : كــان سيظهر إن كان هاتفهم به عطل .. ولكنهم لا يُجيبون أبدًا . ألم يأتِ آلكر بعد ؟

عائشة : إنــه بالداخل .. في حجرته .

حسن : ( يفتح الباب ويذهب إلى جوار آلكر . ويتضح انه كان قلقا بقدر قلق ابنه ، ولكنه كان يُحاول ألا يُظهر هذا. ) ليس لدي أخبار .. ما الذي قرأته إذا ؟

آلكر : إنني أقرأ رواية يا أبي .

حسن : ( يــأخذها. ) لا تملأ مخكَ بأشياء تافهة .. معظم تلك الروايات عديمة الجدوى .. أكاذيب .. لو أنهم يكتبون عن حياتنا .. ( يفكر ، ويتذكر. ) اصمت ، وفكر قليلًا سيأتي يومٌ ما ترى فيه بعينيك إلي أي درجة هي مهنة محترمة .. أيوجد في الدنيا شيء أمتع من أن تهزم عدوك ؟

آلكر : إنني لم أتمكن من فهمك يا أبي .

حسن : ( يهدىء ابنه , كأنه يقول أنا لم انته بعد. ) حقًا ليس هناك شيء أفضل من هذا . ( يعيد صوته إلى حالته الطبيعية. ) هل قرأتَ  " دون كي شوت " ؟ 

آلكر : نـعم قرأته ..

حسن : أحـسنتَ .. هل أعجبتكَ ..

آلكر : نــعم ..

حسن : ما الذي ترويه إذًا " دون كي شوت " ؟

آلكر : ( يـــفكر ) إنها تحكي عن انهيار النظام الإقطاعي ، إخفاقات يائسة لرجل لم يتمكن من رؤية ذلك الانهيار .. فلو أنه كان يستطيع رؤية كل شيء يتغير لما حدثت له تلك الأشياء السخيفة .

حسن : يـجب أن يختار الإنسان الكتاب الذي يقرأه .. فهناك مئات الآلاف من الكتب المنشورة .. هل حياة الإنسان كافية لقراءتها كلها ؟

( يــرن جرس البــاب بصورة مُتزايدة ، تــذهب عــائشة وتفتح البـــاب. )

عائشة : ( صوتــها. )  مرحبًا  .

ميرال : أهلا يا زوجة أخي !

( عـــائشة وميرال تدخلان. ) 

ميرال : ( عندما تبدأ في الثرثرة ، أقرب ما تكون شبيه له هو الدجاج الملون .) يا اخيييي ... آآآآلكرررر .....

حسن : أهـلاً و سهلاً .

عائشة : يـا لها من مفاجئة . 

ميرال : ( تــضحك ، وتنظر إلى الجميع كما لو أنها تُريد أن تقول " لدي أخبار سارة " . )  هل ستُصبح مهندسًا يا عزيزي آلكر ؟ 

حسن : مـاذا ؟ 

عائشة : كــيف ؟ 

آلكر : عــجباً !

ميرال : ابننا ... ( وهــي سعيدة. )  ظفر بكلية الزراعة !

آلكر : مـاذا تقولين يا عمتي ؟

حسن : حـقا ؟

عائشة : الـحمد لله .

حسن : هل هذا صحيح يا ميرال ؟ 

ميرال : أقسم بالله أنه قد حظيها يا أخي .. انظر .. ( تخرج ورقة من حقيبتها وتعطيها له. ) .. هذا الصباح ... ساعة الظهيرة .. عثرت على ابني .. والذي قال: " دعينا نتصل بهم ، ونخبرهم " فقلتُ وما الداعي للهاتف .. إن الطريق ليس بعيدًا .. لذا ركبتُ الحافلة ...

حسن : يا أختي الحبيبة .. أقبل كي أراك يا بني .. ( يُقبّل ابنه. ) .. أنت لم تسود وجهي .

عائشة : لماذا لا تجلسون ؟

حسن : نستطيع أن نشرب الآن . أحضري لي زجاجة الراكي من الداخل يا سيدتي ..

عائشة : من المستحيل ألا يشرب !

حسن : إن لم يكن الآن فمتي نشرب إذًا ؟ 

عائشة : ( بــسعادة .) على أية حال أنتَ عادة ما تُوجد سببًا للشرب ، فإن لم يكن حظي بها .. ففي تلك اللحظة كنتَ ستشرب قائلاً إنه لم يحظ بها .

ميرال : لقد جئتُ إلى هنا مباشرة .. كيف هي أحوال علي أخي ؟

حسن : دعينا من هذا .

ميرال : ( كــما لو أنها لا تعرف. ) ما الذي حدث هذه المرة أيضًا ؟

عائشة : لقد تشاجرا ..

حسن : إنه يدعي أنني لا أُحسنُ التصرف .. أليس لدي حق إذًا ؟

عائشة : ليس هناك من يقول أنك مُخطىء .. في الواقع ليس المهم أن تكون صائبًا أو مخطئًا ...

حسن : وما هو المهم إذا ؟! 

ميرال : يا أخي .. أنتَ لا تملّ من هذه الأشياء مطلقًا .

حسن : هذا المحتال لا يمكن أن يُخبرني بما يجب فعله .

ميرال : ( وهــي منزعجة. )  إنه أخوك هل يتمنى الأخ موت أخيه إذا ؟

حسن : إن الأخ لا يتمنى سوى صلاح أخيه .. وبخاصة أخ مثلي .

ميرال :  طــانر ليس هنا ؟ 

حسن : كـلا . إنه يتجول في ملاعب كرة القدم بحقيبة في يديه . ( ينظر إلى ابنه من وقتٍ إلى آخر وهو يشعر بالفخر. )  كيف هي أحوال زوج أختي ؟  

ميرال : بـخير . إنه يعمل فيـــ  ..

حسن : أيــن ؟ هل وجد وظيفة ؟

ميرال : إنني قلتُ إنه يعمل ولكن لم يكن مقصدي في وظيفة . با أنه يعمل في المنزل .. إصيصات الأزهار .. وفي الشرفة .. وقد قام ببناء عشٍ للدجاج الآن أيضًا ، كما أنه كان يريد أن بناء عشٍ آخر في حديقة المنزل الذي نقطنه ، ولكن الآخرين لم يأذنوا له بذلك , ولهذا السبب نحن نتجنبهم ، ولكن في الوقت ذاته هم ليسوا مخطئين ، فهم يقولون لن ندعك تقيم عشًا للدجاج هنا ، إنها ليست قرية ، ولكن  " نجاتي "  أيضًا عنده حق فهو لم يعتد التقاعد .؟

حسن : الأمـر ليس هينًا على أية حال . 

عائشة : ولـكنه كان يريد التقاعد .

ميرال : ( غـــاضبـة. ) تمامًا ولكن في السن الذي كان يعمل فيه . ( تُــــقلـده. )  " عزيزتي .. يا عزيزتي سأتقاعد .. سأفتتح متجرًا .. وسأُصبح ثريًا " لقد ربح أموالًا بالفعل ولكن المكسب قد تطاير من بين أيدينا .. ما الذي يعرفه الموظف الحكومي في الأمور الإدارية إذًا ؟ دعينا نقول إنه يشتري بضاعة اليوم .. وينقلها إلى المحل ... ولكن الأسعار تتبدل بالقدر الذي يرص فيه البضاعة علي الأرفف .. في حين انه لا يعرف هذا .. فما الذي يحدث عندما يبيع بالسعر القديم إذًا ..  ؟  وهنا هو لا يُدرك الوضع إلا عندما يذهب ليبتاع بضاعة جديدة .. وعندها يكون الأوان قد فات .. لذا لم يكن هناك مفرًا من إفلاسه وبالفعل قد أفلس .. ولكن بفضل الله أنني كنتُ أدخر من ثلاثة إلى خمسة قروش .. لذا فنحن لا نعتمد كلية على المعاش الشهري .

عائشة : عــلى الأقل لديكم منزل ...

ميرال : ولكن الأمـر لا ينتهي عند هذا الحد فكلفة المعيشة مرتفعة جدًا .. والحياة صعبة .. هل تعرفون أن الأمـر يصل بي أحيانًا إلى أن أقول له : اخرج .. اخرج .. تنزه قليلاً .. اذهب إلى السينما .. إلى المسرح أو إلى مباراة .. 

حسن :  هـل هو يجلس في البيت بشكلٍ دائمٍ ؛ لا يخرج  ..

ميرال : ( مســتاءة من زوجها. ) حتى إننا لا نستطيع الذهاب إلى الزيارات المنزلية ؛ لأنه يحاول التصارع مع الرجال الموجودين في تلك المنازل .. حتى إنه قام بكسر ذراع البواب منذ عدة أيام تقريبًا .

عائشة : فليهده الله .

ميرال : لـم يكن الأمر لينتهي عند هذا الحد .. نحن لدينا جارٌ مسنٌ في الطابق العلوي ؛ وهو السيد " تحسين " وهو مصاب بمرض السكر فياله من مسكين ... فقد عاوده المرض مرة أخرى لذا قمنا بزيارته .. فحاول مصارعته هو الآخر .. مما جعل السيد " تحسين " يغضب ؛ فقام بالصياح في وجه زوجي " لم يستطع أحد أيًا كان ليّ ذراعي فهل تعتقد أنكَ تستطيع أن تلويه ؟ تعالي لنر إذا على المنضدة "  فما الذي كنا سنفعله إذا لو أن الرجل المسكين أُصيب بأذى ؟ دفعتُ " نجاتي"  إلى الخارج .. وكنت مضطربة جدًا لدرجة أنني كنتُ اُنزل " نجاتي " وأدفعه إلى أسفل دفعًا ... وقد أمسك السيد " تحسين " بميداليتين في يديه وصاح خلفنا " لقــد ربحتُ هاتـين في المـلاعب فـلـو كنـتَ رجلاً فـتعـالَ إلي هنا "  .

عائشة : فليمنحكِ الله الصبر .

ميرال : انـتظري إن الأمر لم ينته بعد .. فلم تمضِ ساعة واحدة حتى جاءت سيارة الإسعاف .. ونُقل السيد تحسين على نقالة .. فقد دخل الرجل المسكين في غيبوبة سكر .. ورآنا ابن السيد " تحسين " من النافذة وصاح " لو أن أبي أصيب بأي مكروه فلن أدعك تعيش " .

عائشة : إن شاء الله سوف يسترد السيد " تحسين " عافيته .

ميرال : استرد عافيته فعلا .. ولكن جانبه الأيمن قد أُصيب بالشلل .. وذراعه يهتز باستمرار .. لو تعرفون إلى أي مدى أعاني .. 

عائشة : كـيف حال الابنة الكبرى ؟ 

ميرال : إنها في صراع دائم مع زوجها .. فهي تأتي إلينا بين الحين والآخر وفي العادة هي ليستَ مخطئة .. فالشغل الشاغل لذلك الذي يُدعى زوج ابنتي هو النساء .. فليس هناك فرق لديه إذا ما كانت المرأة جميلة أم بشعة .. صغيرة أم كبيرة .. منذ عدة أيام قد سار خلف امرأة ساقطة حتى أزمير .. ورجع إلى بيته بعد ثلاثة أيام .

عائشة : ألـم ترغبي في تطليقهما ؟

ميرال : ومـن لا يرغب في هذا ؟ ولكن عندما يصل الأمر إلى الانفصال تقول ابنتُنا :" أنا لا أستطيع أن أعيش بدون مصطفى " لذا فهي تتحمل ذلك الرجل الحقير السافل .

عائشة : وكــيف حال الابنة الصغرى ؟ 

ميرال : إنها تصرُّ على القول بأنها ستصبح عارضة أزياء .. وهي تذهب إلى دوراتٍ من أجل هذا .

حسن : إن نجاتي غضبان إذا ..

ميرال : و من لا يغضب .. لقد انضم إلينا في هذا .. ولكن بلا فائدة ..فهو لا يستطيع أن يتصدى لها .

حسن : ( يصب الراكي في كأسين كان قد أخرجهما ويعطي أحدهما إلي آلــكر. ) تفضل أيها السيد المهندس ..

عائشة : هل أنتَ مجنون ؟ 

حسن : لا تتدخلي يا امرأة ... إنــه ابني .

آلكر : أنا لا أشربُ يا أبي .

حسن : خذ يا بني خذ .. إنه لا يوجد أغراب بيننا .

عائشة : هل يوجد شيء كهذا ؟

حسن : يا إلهي ... أشرب فإنه لا يوجد ما تخل منه . ( يفكر. ) المهندس آلكر .. ( يروق له ذلك. ) هلم خذ رشفة .

آلكر : أمـامك يا أبي ..

حسن : دعـنا نقول إنك لا تشرب لأنني هنا إذا .. هيا فلنر ...

آلكر : يا أبي .. أنا لم أقصد هذا ..

ميرال : يا أخي لا تجبره على هذا .. اتركه .. ودعنا نقرر ما سنفعله ..

حسن : ماذا ؟ ما الذي سنفعله إذًا ؟ 

ميرال :ينبغي علينا تسجيل آلكر .. دعنا نقول أننا قمنا بتسجيله .. ماذا بعد ذلك أيضًا ؟ إنها أربعة سنوات طوال .. ليس من الممكن أن يقيم بيننا كل تلك الفترة .. 

حسن : ( وهــو يغادر. ) سأعود حالاً ..

ميرال : ( بـــهدوء. ) في الحقيقة هذا هو سبب مجيئي إلى هنا .. سوف أتحدث بصورة أكثر إيضاحًا يا زوجة أخي .. إما أن تقنعيه أنتِ بالذهاب إلى أنقرة .. وأما أن ينفوه هم إلي إحدى القرى .. وأنتم ستذهبون إلي هناك بلا حيلة ..

عائشة : قــرية ؟ لا سمح الله !! من أين أتيتِ بهذا الكلام ؟ 

ميرال : لــقد مررتُ على أخي علي قبل أن آتي إلي هنا . إن عائلة " جانسز " قد قامت برفع شكوى ضد أخي حسن إلى الوزارة ... وهذا الأمر عواقبه وخيمة .

عائشة : إنــه لم يذكر لنا شيئًا عن هذا ..

ميرال : يا زوجة أخي أنتِ لم تتمكني بعد من معرفة طبع زوجك ؛ فأنتِ من الممكن أن تجعليه يفعل كل ما تقولينه بشرط ألا تضغطي على أعصابه .. فعلى الرغم من أنه عصبي إلا أنه بريء جدًا أيضًا .. دعينا ننحي كل شيء جانبا .. فمسألة الطعام مقدور عليها ولكن هل النقود التي سترسلونها إلى هذا الفتى ستكون كافيه ؟ ليس هناك ما ينبغي قوله عن أحوال الناس و أوضاعهم .. فأنتم تعرفون أنها أنقرة ..

عائشة : أنا أرغب في أن أكون مع ابني ..

ميرال : أنتَ فتى عاقل يا آلـكر ؛ فماذا تقول ؟

آلكر : في الواقع .. أين سأُقيم أنا ؟ إنني أُريدهم أن يأتوا معي ..

ميرال : أرأيتِ ؟.

عائشة : إن حسن لن يقبل هذا .. لـــيته ..

ميرال : اتركي تلك النقطة لي أنا ..

حسن : ( وهـــو يدخل .)  نعم يا أختاه ..

ميرال : انتبهِ يا أخي .. إن هذا الفتى ليس ابنك أنتَ وحدكَ .. فأنتَ تعرف إلى أي مدى أحبه أنا .. فلو لم يكن " نجاتي " شخصًا سيئًا لكنتُ أخذتُ آلكر عندي  .. أنا سأتحدث معك بكل صراحة .. 

حسن : وهو كذلك . دعينا نتحدث إذا .. ولكننا لا نرغب في إرسال هذا الفتي إليكم ..

ميرال : في العام الماضي قمتم بإرسال آلكر إلينا من أجل الدورة الدراسية .. قل أنتَ يا آلكر .. ألم أكن أُحسن معاملتكَ عندما أتيتَ إلينا  ؟

آلكر : تسلمي يا عمتي .

ميرال : على الرغم من أنه من العيب ذكر ذلك .. ولكن ألم أكن أشتري لك حتى الأحذية ؟ ألم أكن أضع في جيبكَ المصروف في نهاية كل أسبوع ؟

آلكر : نعم يا عمتي كنتِ تفعلين .

حسن : ولـكني كنتُ قد أعطيتكَ نقودًا كافية .

ميرال : وأنا أيضًا كنتُ أعطيه يا أخي .. ولكن " نجاتي "  رجل غريب على أية حال .

حسن : أنا لا أقول إنه ينبغي أن يقيم عندكم .

ميرال : لا تُسىء فهمي يا أخي .. إنني أتحدثُ عن أفكار خاصة بي أنا .. فأنا لا يمكنني نسيان ما فعلته أنتَ من أجلي .. فقد كنتَ تُرسل إليَّ النقود من القرى عندما كنتُ أستعد للزواج ..فكيف لي نسيان ذلك ؟

( عـــائشة تحدق النظر في حسن.)

حسن : هــلا تغاضيتِ عن هذا فلا داعي لذكره ..

ميرال : لا تقل هذا ؛ لولاك لكنتُ قد ذهبتُ إلى " نجاتي " بدون شيء ... أي أخ يفعل ما فعلته أنتَ  ؟ ما أودُ أن أقوله هو أنني أرغبُ في إقامة الفتى عندي .. فما الذي سيفعله سوى أنه سيدخل ويخرج للنوم فقط ؛ ولكني لن أستطيع أن اُقنع " نجاتي " بهذا . كما أنني لن أتمكن من هذا . ( مــستريحة. ) و هذا يعني أنه لن يقيم عندنا ؛ فدعنا نفترض لو أنكَ وضعته في مسكن للطلبة ، فكم يمكنكَ أن ترسل له كل شهر ؟

حسن : بالقدر الذي يكفيه .

ميرال : هــلا ذكرتَ لي رقمًا محددًا .

عائشة : ما هــو دخلنا علي أية حال ؟

ميرال : بالنقود التي سترسلها فان الولد سيأكل ، ويشرب ، ويشتري كتبًا وكراساتٍ ، وسيركب المواصلات  !  هذا مستحيل  !  إنها أنقرة ..

حسن : ســأُرسلُ له ما يَكفيه .

ميرال : حينئذٍ أنتم لن تستطيعوا العيش هنا ؛ ألم تكن تعاني عندما كنتَ تسدد أقساط هذا المنزل ؟

إن الوضع صعب بدخلٍ واحد يا أخي .. سيكون شيئًا مستحيلًا .. ما أعنيه أن نكون أُمناء مع أنفسنا .

حسن : هل تقصدين ألا نرسل هذا الفتى لكي يتعلم ؟ 

ميرال : مــا هذا الكلام يا أخي ؟!

حسن : إن هذا هو ما يعنيهِ كلامكِ . ولكن لو تطلب الأمر فاني سأبيعُ هذا المنزل كي أُعلّم ولدي ..

عائشة : آووه .. هل سنفقد المنزل هو الآخر ؟ 

ميرال : هناك طريقة أخرى دون أن يُباع هذا المنزل .

عائشة : أقــل ما يكون هو أساوري الذهبية إذا ...

حسن : إن الأمر لن يُحلّ بالأساور يا امرأة ..

ميرال : باختصار . من الضروري أن تكونوا مع هذا الفتى ، ولن يتحقق هذا إلا بانتقالكم كعائلة واحدة إلى أنقرة  ..

( صـــــــــــــــمت .)    

حسن : مــاذا تقولين ؟! 

عائشة : إنها محقة ؛ خذ لنا منزلًا صغيرًا ، وأرسل بعض النقود ، على الأقل يأكل ابني وجبة ساخنة ..

حسن : يا امرااااااة ! وماذا سأفعل أنا يا امراااة ؟  

عائشة : بما أنكَ لا تستطيع أن تنفصل عن هنا فاقضِ حياتك بكرامتكَ هنا إذا ..

حسن : وهو كذلك . دعينا إذا نَرجِع إلى المحكمة ..

آلكر : أمـــي ! 

ميرال : اهــدأ يا أخي .... يا زوجة أخي ! 

حسن : تلك المرأة دجاجة مخبولة ، إنها كالدجاجة المجنونة التي لا تفكر إلا في أفراخها فقط ..

ميرال : ( بــبطىء إلى عائشة .) لا تَزيدي الطعام الناضج ماءً ... يا أخي اذهبوا جميعكم إذا .. فما الشيء الذي يربطكَ بهذا المكان ؟ 

حسن : هــذا مستحيل ..

ميرال : ستطالب بنقلكِ إلى أنقرة ..  وستعرض هذا المنزل للإيجار .. وسيكون هذا أفضل لكم جميعًا ، وستعيشون مما يرزقكم الله به ..

حسن : لــدي حياتي هنا ..

ميرال : سيكون لكَ في أنقرة حياة أيضًا ..

حسن : الجميع يعرفونني هنا ..

ميرال : انظر لما تفكر فيه أنتَ ! 

حسن : ومــاذا عن طانر  ؟           

ميرال : يــوجد هناك مدرسة للمعلمين أيضًا  .

حسن : إن الإيجارات مرتفعة ..

ميرال : أمــا كنتَ سترسل نقودًا لابنكَ ؟ إذا أضفت النقود التي ستتحصل عليها من إيجار هذا المنزل علي تلك النقود ؛ سيتيسر الحال .

عائشة : فلنرحل على أية حال ، حتى لو أقمنا في كوخ ..

حسن : لن أدع أحدًا يقول إنهم يعيشون في كوخ حتى يتمكنوا من أن يعلموا ابنهم .

ميرال : كفى . اصمتي يا زوجة أخي ! أنتم لن تعيشوا في كوخ ، إنكم سوف تعيشون في قلب الـ " قيزل آى " ، فهناك شقة بها حجرة للمعيشة وحجرتان للنوم في المبني المجاور لنا ... والمستأجر الذي يقطنها على وشك الرحيل .. سنأخذها نحن على الفور .. ونستأجرها بأجرٍ  قليل جدًا .. ولكنها في الطابق الأول ...

حسن : ولـكن ماذا إن لم نتمكن من تحمل المعيشة هناك ؟

عائشة : مــا نأكله هنا سنأكله هناك ..

ميرال : خلاصة القول ، من الضروري أن تكون مع ابنكَ يا أخي ؛ فأنتَ لا تدرك الوضع ؛ إنها أنقرة ..

حسن : أنتِ تقولين أشياء لا تستطيع أي امرأة أن تقولها ، من يسمع هذا سيتصور أنكِ متعلمة ، فأنتِ كما لو كنتِ شخصاً قد توقع كل الأجوبة من قبل ، ولكن ماذا لو أنهم لم يقوموا بنقلي ؟

ميرال : أنـتَ تقوم بتعليم ابنك لذا فإنهم سيفعلون في الحال .  

حسن : نــعم أنا أُعلِّم ولدي .. سيتفهمون الغرض ، وسينقلونني . صحيح ( يُــقاوم بلا أمل ) ولكن ماذا لو أنهم قالوا انه ترك كل شيء وهرب ؟

ميرال : مــن ؟ 

حسن :إنها عائلة " جانسز " .

ميرال : من هي عائلة " جانسز " تلك ؟ ومن يكونون على أية حال ؟ ما الذي بينك وبينهم ؟

عائشة : إنه يُعلّم ابنة العائلة. 

حسن : يقال أنهم كانوا سينفونني من هنا .. سيقولون .. لقد خاف ..

ميرال : دعكَ من نزاعك مع عائلة  " جانسز " تلك ( تمتدحه. ) ألا يعلم الجميع أنك لا تخشي أحدًا ؟ الذي تسميه أنتَ منفىً هو ما يطلق على الأماكن الحقيرة ؛ ولكنك ذاهبٌ إلي أنقرة ..

( صـــــــــــــمت .)

حسن : وهــو كذلك . سنذهب إلى أنقرة .. 

( نـــشوة . خاصة ميرال التي وكأنها أزالت حملا من فوقها. ) 

عائشة : أخــيرًا سنتحرر من هذا المكان ..

ميرال : لــو أن الإنسان سيغرق حتمًا يا أخي فعليه أن يغرق في محيط ، متى سنرحل نحن إذا ؟ 

عائشة : عــجبًا . أسترحلون الآن ؟ 

ميرال : كلا . سنظل هنا الليلة .وسنسافر غدًا في الصباح .. نحن ثلاثتُنا .

عائشة : و لِمــاذا سيسافر حسن ؟ 

ميرال : لكي يستأجر المسكن .. فإنه سيُخلي الأسبوع القادم ، فيجب أن ندفع إيجاره ، ونكتب العقد .. ألم أُخبركم أنني تحدثتُ مع صاحب العقار بالفعل .. وحصلتُ منه على اتفاق .. يوجد رطوبة بسيطة في إحدى الحجرتين .. ولكنها لا تبعث على القلق .. ستدفعون إيجار ذلك المكان وسيكون كل شيء على ما يرام ...

آلكر : لو أنكَ تسمح يا أبي ، سأذهب واحجز التذاكر .. 

( صـــمت . تُدرك عائشة أن حسن ليس لديه نقود . تذهب إلى حجرة النوم ، وتأتي و في يدها حقيبة صغيرة .) 

حسن : ( يأخذ النقود ، ويعدها. ) من أين أتيتِ بتلك النقود ؟ 

عائشة : قد فكرتُ في مثل هذا اليوم . فادخرتها ..

حسن : يعـلمُ الله أن لـديك نقودًا أكـثر مـن هذه ، فـقد كانـت النقود التي أُعطـيها لك تخـتفي دون مبرر .

ميرال : يا أخي .. إن الإنسان يتمنى زوجة كهذه ، وها أنتَ قد وجدتها بالفعل . 

حسن : ( يعطي النقود إلى آلكر. ) اذهب و اقطع ثلاث تذاكر .. ليتها تكون المقاعد الخلفية للسائق .. في عربة الصباح ..

حسن : ( إلـــى عائشة. ) عندما نرحل أخبري الجيران بأن المنزل للإيجار .. ولكن لا تخبريهم الآن ... ( يُــفكر. ) عندما يتم نقلي فإنها ستؤجر على الفور .. ( يــُفكر. ) كان لدي تلميذ يدعى " جلال " إنه مدير فرع في وزارتنا الآن .. سأذهب إليه حالا ..

عائشة : إنكِ قادمةٌ من سفرٍ . لابد أنكِ جائعة .

ميرال : ( بــمزاح ) هل أدركتِ هذا الآن فقط يا زوجة أخي ؟!

حسن : ( يــتقدم . وفي يده الكأس الذي يشربه. )  إذا كنتُ راحلا عن هذه المدينة ، فليس لأنني خائفٌ ، ولكني ذاهبٌ لكي أًعلِّم ابني ، يجب أن يُدرك الجميع هذا ... 

نـهاية الـفصل الأول
الـــفصل الـــــثانـــي

///

حــــجرة المــعيشة فـي شــــقة ســــكنية فــــي أنـــقرة

( أعــد طانر حقيبته الصغيرة ، ووضعها أمام الباب الخارجي بشكل لا يُلاحظ . يقرأ من جديد الرسالة التي كان قد كتبها من قبل ، يضعها في ظرف ثم يضعها في جيبه ، يمر أمام النافذة ، ينتظر ، ويبدأ في الإشارة إلى شخص ما )  

عائشة : ( تــدخل ) ألم يأتوا بعد ؟

طانر : كــلا لم يأتوا .

عائشة : ( وهــي تقلب المدفئة بالمجرفة ) أين صغيرتي ؟ 

طانر : وكيف لي أن اعرف أنا ؟ 

عائشة : إن صغيرتنا تلك لم تعتد هنا بعد . لذا فإنني أخشى أن تدهسها إحدى السيارات .. في الواقع إن سكان تلك البناية يكرهون طفلتنا أيضًا .. فهؤلاء القاطنون أمامنا لا يلقون التحية أصلاً .. وهذا لأن صغيرتي تقضي حاجتها أمام بابهم .. وما في هذا ! إنها حيوان لا يعقل .. بالإضافة لهذا فإنني قمتُ بتنظيفها أيضًا ... ( تــدرك أنه لا يستمع لها. ) مَــن هنا إذا ؟ ألا تستحي أبدًا ؟ .. فأنتَ قد تركتَ المدرسة .. ما الذي حدث ؟ كنتَ ستُصبح لاعبًا لكرة القدم ؟ .. المنازل .. السيارات .. إنهم حتى لم يجعلوك تلعب في الفريق .... 

طانر : كل هذا بسبب ذلك الغبي .. لقد أبعدني .. الأحمق الجاهل فصلني لكي يفسح مكانا لابن أخيه ..

عائشة : إذا .. أقل ما يجب هو أن تذهب وتجد وظيفة حقيقية .. على الأقل اعمل إلى أن تلحق بالخدمة العسكرية ..

طانر : ( أمــام النافذة ) أعطني بعض النقود .. 

عائشة : ليس هناك نقودٌ .. 

طانر : بل يوجد يا أمي .. 

عائشة : من أين ؟ أنت تعرف حالتنا . وهل لي أنا أي دخل ؟ 

طانر : هيا يا أمي .. 

عائشة : أليس هذا لأجل اصطحاب تلك الفتاة إلى محل الحلوى مرة أخرى ؟ كن عاقلا يا بني ... إن تلك الفتيات معتادات على تبديد نقود الرجال .. 

طانر : إنها فتاة مستقيمة السلوك جدًا .

عائشة : أهي مستقيمة السلوك لأنها تغازلك حتى وهي تعلم بأنني أكون موجودة ؟ 

طانر : إنها لا تتغازل معي ولا شيء من هذا القبيل .. فأنا أشير إلها لكي تأتي أسفل المنزل لكي نتحادث ولكنها لا تريد .. إنها فتاة مستقيمة جدًا ..

عائشة : إنها مستقيمة جداً ! فقط انظر إليها .. إنها تنظر بكل جراءة .. 

طانر : كفي يا أمي .. لا تجعلينها تراكِ ..

عائشة : مـستقيمة !! هذا هراء ..

طانر : هــيا .

عائشة : ( تــتملكها الغيرة ، تنظر من النافذة. ) فقط انظر إليها .. إنها حتى لا تستحيي مني .. يا لها من فاجرة .. ! واه .. يا لها من فاحشة ... واو .. 

طانر : هل أنتِ سعيدة إذًا بما فعلتيه ؟ ها هي قد ذهبت ... هيا ابتعدي عن هنا يا أمي ..لا تفسدي الأمر .. لقد عانيتُ كثيرًا كي أُحادثها ... 

عائشة : إن لها أخًا كالتنين ... قد يوسعك ضربًا .. 

طانر : إنه لا يشعر بالأمر .. فهو يغادر المنزل من الصباح الباكر .. ولا يعود إليه قبل التاسعة مساءًا

.. كما أننا في الواقع لا نتقابل أيام الآحاد .

عائشة : انظروا إليها , إنها تتودد إليَّ ..

طانر : هــل يسمي الإنسان زوجة ابنه فاجرة إذا ؟ 

عائشة : و هل قررتَ الآن أن ترتبط بها إذا ؟ نحن في أنقرة منذ أربعة أشهر .. لقد عددتهم .. إنك قمت بتبديل ثمان فتيات !!

طانر : بــل تسعة .. 

عائشة : ومن هي التاسعة إذا ؟ 

طانر : أنـتِ لا تعرفينها .. فهي تدرس في الجامعة .. هناك في قسم علم اللغة .. يا له من قسم يؤلم المعدة .. أقسم لك يا أمي أنها تتحدث الإنجليزية مثل الببغاء ... 

عائشة : ومــا شأنها هي بك ؟ 

طانر : لا تستخفي بي .. ألق نظرة إلى ابنك فقط .. انظري .. انظري .. انظري  .... أقسم أنني مثل نجم سينمائي . 

عائشة : مــن ؟ 

طانر : نـجم سينمائي ... إنني أسير في الــ قيزل آي .. وكل الفتيات يُرينني لبعضهن البعض ( من الواضح أن الفتاة قد عادت فهو يبدأ الإشارة من جديد .)  .. الرجاء يا أمي .. أعطني بعض النقود .. 

عائشة : قلتُ ليس معي نقودٌ يا بني . 

طانر : في يوم ما ستبحثون عني ولن تجدوني .. 

عائشة : ما هذا الكلام ؟ ( تـــبحث عن نقود في حقيبتها .) 

طانر : ستبحثون عني كثيرُا .. كثيرًا .

عائشة : ( تــتظاهر بأنها لم تسمعه ) ها هي النقود .. خذ .

طانر : ( يـــأخذها وهو يعدها ) ألا يوجد نقودٌ أخرى يا أمي ؟ فإننا سنتوادع أنا ووجه القمر .. 

عائشة : أية وداع ؟ 

طانر : سننفصل .. يجب أن نتحادث .. هيا يا أمي أرجوكِ ... 

عائشة : أقسم أنني ليس معي نقودٌ أخرى يا بني . 

( يـــرن جرس الباب , تفتح عائشة , نجاتي يدخل .) 

نجاتي : أين هم يا سيدة عائشة ؟ 

عائشة : لقد ذهبوا لكي يبتاعوا ملابس لآلكر . 

نجاتي : أي نوع من التسوق هذا ؟ لعلهم سيُفصلُونها ؟ ( يـــضحك على الكلمات التي قالها ) لقد خرجوا منذ الظهيرة .. ( يـــري طانر ) هااااي ؟ 

طانر : أهلًا بك يا زوج خالتي ؟ 

نجاتي : أهلًا بك .. ما ذا تفعل أنتَ إذًا ؟ يالكَ من زير نساء ... ( كــما لو أنه كان على دراية كبيرة بتلك الأشياء ) ... إن النساء مثل الماكينات يجب الانتباه لأصلهن عند الاختيار .. ( يـــغضب عندما يدرك أنه لا يستمع إليه ) .. أولًا التعليم .. ثم الوظيفة .. وبعد ذلك .... 

طانر : المـــنفى ... 

نجاتي : يا لها من سخافة .. 

عائشة : لماذا لا تجلس ؟ 

نجاتي : في الحقيقة أنا في المنزل طيلة النهار .. ( يـــتجول ) أليس هناك تطورات بشأن وظيفة حسن ؟ 

عائشة : أين ؟ نحن هنا منذ أربعة أشهر .. كان سيتصل اليوم بتلميذه في الوزارة .. ولكني لا أعلم ما الذي حدث .. لعله كان ينبغي علينا ألا نأتي إلى أنقرة قبل نقله .. 

نجاتي : لقد عانينا نحن أيضا في بداية مجيئنا إلي هنا .. والوضع سيتغير .. لو أن المنزل يُباع فإن جميع المشاكل ستُحل .

عائشة : هل بَيع ذلك المنزل سيمكننا من شراء شقة هنا ؟ أنا لا أعتقد هذا ... فأنا أخشي من أن نفقد ذلك المنزل أيضًا .. 

نجاتي : لو تم بيعه ستتمكنون من شراء شقة بسيطة ..

( يــدق جرس الباب ، تـفتح عائشة ، يــدخل حسن وميرال وآلكر ، يرتدي آلكر بذلة وحذاء جديدين ) 

نجاتي : أين كنتم إذا ؟ 

حسن : زوج أختي الهمام ... أهلًا و سهلًا .. 

نجاتي : أهلًا بكَ أنتَ .. 

ميرال : ( تـــجلس ) يا إلهي .!. اووووه .. يا قدماي .. أحضري كوبًا من الماء يا زوجة أخي ... سأسكب ماءً فاترًا على قدميّ .. 

نجاتي : يا لها من بذلة جميلة ... من أين اشتريتُموها إذا ؟  

ميرال : مِن أولــوس .

نجاتي : كان ينبغي أن تشتروها من الــ قـــيزل آي .. فهي الأقرب ..

ميرال : غــالية غالية جدًا هنا .

حسن : وهــل هي رخيصة جدًا في أولوس ؟ 

ميرال : بالمقارنة مع هنا ، فهي أقل في الثمن يا أخي ..

حسن : لو أن الأمر استمر على هذا المنوال فإني سأقع في مشاكل جمة . 

ميرال : هل من السيئ أن تشتري بالتقسيط يا أخي ؟  

حسن : إنني لم أعتد على شيء كهذا .. ( إلــى طانر .) لماذا تقف أنتَ هكذا هناك ؟ 

طانر : لا شــيء .. هلا أعطيتني بعض النقود يا أبي ؟ 

حسن : اذهب واجعل أصدقاءك اللاعبين يعطونك إياها .. ( إلــى آلكر. ) سر هكذا ودعنا نراها ..

( مــيرال تـطلب من نجاتي نقودًا في هدوء ، يـذهب طانر إلى الحجرة وهو يـنظر إلى الظرف الذي في جيبه ، ميرال تــدخل مـن خلفه .) 

حسن : لا تضع أي شيء آخر في جيبك سوى القلم ، وإلا تدلى الجاكيت .. وضع منديلك في هذا الجيب أيضًا .

آلكر : وهو كذلك يا أبي . 

ميرال : ( تـــعود ) إن نجاتي يحب آلكر جدًا ، فهو كثيرًا ما يقول إنه فتى عاقلٌ ووسيمٌ وخصوصًا سلوكياته ...

عائشة : كان ينبغي أن تشتروا قميصًا آخر ..

حسن : لا تورطيني في مصروفات .

عائشة : أنه لديه قميصٌ واحدٌ ، فكان سيرتدي أحدهما عندما أغسل الآخر . 

حسن : أنا شخصيًا لدي ثلاثة قمصان فقط ، ففي أيامنا كنا نذهب إلى المدرسة بملابسنا الداخلية .. 

ميرال : كــان هذا في السابق ، نحن الآن ...  

نجاتي : أنتَ في حاجة إلى رابطة عنق أيضًا ، ويجب أن تكون ملائمة للبذلة ، سأشتري أنا لك واحدة أرجوانية .

( يـــمر طانر من بينهم بهدوء ، يـــأخذ حقيبته ويــرحل. ) 

عائشة : ألم يكن في استطاعتك شراء شيء لذلك الفتى أيضًا ؟ 

حسن : ليس لدي نقودٌ لكي أُنفقها عليه .. لقد ترك المدرسة أيضًا . 

نجاتي : أنتِ مخطئة في هذا يا سيدة عائشة .. فهو فيما بيننا كان يُشير حالًا إلى شخصٍ ما عبر النافذة .. إلى فتاة .. إن الانضباط أساسٌ لكل شيء .. لقد تركَ المدرسة .. ويركض خلف الكرة والفتيات .. وشيء كهذا لا يُعقل .. اسمح لي يا حسن أن أذهب إلي أقرب فرع عسكري وأخبرهم عنه ، وإن إرسال طانر إلى الخدمة العسكرية سيقومه ..  

عائشة : كيف أرسل ذلك الفتى الصغير ؟!

نجاتي : إن الخدمة العسكرية تُقوّم أكثر الرجال وقاحةً وعنادًا ، وحتى أكثرهم بلاءً ، دعيه يرى كيف هو النظام ، اسمح لي كي اذهب يا حسن .

ميرال : لو أنك فعلت ما قلته ، فكان ينبغي عليكم أن ترسلوا هذا الفتى إلى إحدى المدارس العسكرية ... لو أنه كان طيارًا .. فإن ذلك اللون الأزرق كان سيلائمه تماما .. كان سيُصبح ضابطًا شجاعًا .  

حسن : هل تعتقدين أنه يستطيع أن يفعل هذا ؟ إنه كان سيعود بالديون من هناك أيضًا .

عائشة : ولِمـَ لا يستطيع أن يفعل ؟ 

نجاتي : إن المدارس العسكرية ليست سهلة بهذا القدر ..

ميرال : كما أن هؤلاء الطيارين فاسقون إلى حدٍ ما يا زوجة أخي ، فهو سيتلاعب بقلوب الفتيات ..

عائشة : هــل اتــصلتَ بالوزارة ؟

حسن : اتــصلتُ ، لقد نقلوا جلال من الوظيفة ، و هكذا ؛ فإنه لم يعد هناك في تلك الوزارة الضخمة ولو عبد يُتابع شئوننا .

نجاتي : هــذا يكفي ؛ فلننهض إذا .. 

عائشة : أيــة رحيل ؟ سنتناول ما رزقنا الله إياه ..  

ميرال : ومــاذا عن الفتاة ؟ 

حسن : سنــُحضرها .. هيـا يا بني .. 

نجاتي : إن كــولاي ليست في المنزل ..

ميرال : و أيــن هي إذا ؟ 

نجاتي : كانتَ ستذهب إلى صديقاتها .. 

ميرال : وأنتَ سمحت لها .. نجاتي يا نجااااتي أنتَ من سمحت لها بالانحراف من البداية .. أنتَ تَصيح مطالبًا بالنظام ، ولكنك مع ابنتك لا تستطيع أن تلفظ بكلمة !! 

عائشة : ( تـــنتقم لابــنها. ) كما أن جيبتها قصيرة جدًا .. و مــاذا عن هذا ؟  

ميرال : عسى الله ألا يرزق أحدًا بفتاة تلك الأيام .. فهي عندما تخرج من المنزل يكون زيُها طويلًا نوعا ما , و فجأة عندما ترينها في الخارج تجدينه قصيرًا جدًا .

نجاتي : ( يـــوضح .) إنها كانت ترفعها إلى أعلى ..

ميرال : ( تُـــقلد نجاتي. ) كانت ترفعها إلي أعلى .. 

حسن : ( إلــي آلــكر . ) انطلق يا بني .. إن عادت أحضرها وتعال إلى هنا وإن لم تأت بعد ... اكتب ورقة بأنهم موجودون هنا وضعها علي الباب ... وكن حذرا في خطواتك كي لا تخدش حذاءك بالصخور أو ما شابه ذلك ... ( يـــذهب آلكر .) .

حسن : زوج أختي ..رأيها الجسور . فلنبدأ نحن بشيء قليل إذا .

نجاتي : ( يــنظر إلى ميرال في خجل .)  أنا ... لا ينبغي عليّ أن أشرب . 

ميرال : إن الأسد يكلّ عندما يشرب . 

حسن : اشرب هذه الليلة من أجلي ودعنا نتحادث سويًا .. انظر أنا سأُسافر غدًا مرة أخرى ..

نجاتي : الآن  ولكن ... 

عائشة : لذا فهو يسعى لكي يُسمم الآخرين أيضا .. 

حسن : يـــا امرااااة !! إنـها متعتي الوحيدة يا امراااة !!

ميرال : ( لــــكي تمنع حدوث شجار. ) هيا .. هيا .. اشرب .. اشرب ..  

( نــــجاتي مــسرور ، مــيرال وعائشة يذهبان إلى المطبخ )

حسن : ماذا نــنتظر إذا ؟ 

نجاتي : أنا اثمل سريعًا عندما أشرب ومعدتي خاوية .. منذ فترة شربتُ على معدة خاوية فقمت بإحداث هياج في العمارة كلها ، في الواقع إنني لم أكن مخطئا حيث إنني حاولتُ أن أبني عشًا للدجاج في المنزل .. و لكنهم منعوني كما لو أنها كانت حديقة موروثة لهم .. 

حسن : في صــحتك ..

نجاتي : في صــحتك .. أليس لدي الحق في هذا مثلهم تماماً ؟ 

حسن : ( يــقدم الحمص. ) لماذا تزعج نفسك أنتَ بعش للدجاج وأشياء من هذا القبيل ؟ دعك من تلك الأشياء التافهة ... هيا اشرب في صحتك ... 

نجاتي : في صحتك .. ( مــتأثر. ) في الواقع ، أنا لدي مشاريع قانونية عظيمة ، هذا ليس وقتها ، ولكن فيما بعد .

حسن : و مــا هي تلك المشاريع العظيمة إذا ؟ 

نجاتي : ( وهــو يُــلقي الحمص في فمه. ) دعني أوضح لك هذا .. انظر .. كم مرة ذهبت أنت إلى رئيس الحي ؟ 

حسن : إلــى أي رئيس حي ؟ 

نجاتي : يا سيدي أي واحد منهم .. على سبيل المثال من أجل ورق الإقامة .. من أجل أوراق الهوية الشخصية .. هل يمكنك أن تحصي كم دفعت أنت من نقود ؟ 

حسن : إنهم يدقون ختمين ، ويجنون أموالا طائلة .

نجاتي : ( غــاضبًا. ) و لكن أليست تلك النقود من حقهم ؟ دعنا نفترض أنك ستبدأ عملا ما ؛ فأنت ستذهب مباشرة إلى رئيس الحي , ولو أنك ستتزوج فستذهب إليه مرة أخرى ..

حسن : أيــن تلك الأيام ؟ هيا أقبل ... اشرب . 

نجاتي : في الواقع , إنك تقول أن رئاسة الحي أمرٌ بسيطٌ ... أنت ستجهز غرفة واحدة في منزل ، ختم أو ختمين ، وعدة أوراق ... 

حسن : ( يـــفهم. ) هل هم يقومون بتعيين أي شخص رئيسًا للحي ؟ يعني لو أنني أريد أن أصبح رئيسًا للحي , فهل أتمكن من هذا ؟ 

نجاتي : ( وكــأنه ملم بالأمور .) موظفو الحكومة لا يمكن أن يصبحوا رؤساء إحياء ..

حسن : إذا عندما يــتقاعدون ؟ 

نجاتي : نــعم من الممكن ، ولكن توجد طريقة واحدة لكي تصبح رئيسا للحي ، وهي أنك لن تصير رئيسا للحي من دون أن تكسب الانتخابات .

حسن : على حسب ما فهمته أن خطتك الكبيرة هي أن تصبح رئيسًا للحي . 

نجاتي : و من أين فهمت ؟ 

حسن : إنني لا يعوزني العقل يا زوج أختي .. هيا وماذا بعد ؟  

نجاتي : هناك حجرة خالية في منزلنا ، وأنا أضع فيها الأشياء الزائدة ، ومن الممكن فصل المدخل ببرفان ... وهكذا لا ينزعج السكان الآخرون .. فكرتُ وقررتُ خوض أول انتخابات .

آلكر : ( يـــدخل. ) لم تأتِ .. تركتُ رسالة . 

حسن : مــاذا وضعتَ في جيبك الداخلي ؟ 

آلكر : ( يـــعود للخلف .) لا شيء يا أبي . 

حسن : قلتُ لكَ أخرجه . 

( يُـــخرج حسن علبة السجائر التي كانت في جيب آلكر. ) 

حسن : وأيضًا علبة سجائر . ها ؟  هل أتيتَ إلى هنا لتدخن السجائر أم لتُنهي دراستك سريعًا ؟ أيها الفاسق ؟ 

( مـــيرال وعائشة تدخلان. ) 

حسن : ( يُـــظهر علبة السجائر. ) أرأيتِ  فشل ابنكِ ؟ 

ميرال : ( تـــكذب. ) لقد اشتراها لي يا أخي ..

( آلـــكر يذهب إلي حجرته ، تأخذ ميرال السجائر وتدخل المطبخ مع عائشة . )  

نجاتي : ( يـــري أن حسن حزين .)  هلا تصارعتَ معي ؟ 

حسن : لا تــفعل هذا يا نجاتي . 

نجاتي : أم أنكَ خائف ؟ 

حسن : مــنك ؟ 

نجاتي : ( يـــنظف المنضدة .) إنني لم أُصارع أحدًا منذ فترة طويلة .

ميرال : ( تـــدخل وفي يدها الأطباق. ) ما الذي تفعلانه ؟ 

عائشة : ابــتعدا كي نتمكن من وضع الأطباق ...

حسن : تخطاني العيب إذا .. أنتَ من طلب هذا ..

( يــــتصارعان. )  

ميرال : أنتَ طفلٌ صغيرٌ يا نجاتي ..

عائشة : هل هذا يُناسبهما ؟

( لا يــزالان يتصارعان مع احمرار وجهيهما. ) 

ميرال : إن هذا الرجل لم ينضج أبدًا .. انــظري إليه .. انــظري .. 

عائشة : ستؤذيان بعضكما البعض ..

آلكر : ( يـــدخل متوترا .. وفي يديه ظرفٌ مفتوحٌ .. وخطاب طانر. ) أبي ... أمي ....

( يـــنظر حسن إلي ابنه ، فيطرح نجاتي ذراع حسن على المنضدة ... ) 

نجاتي : ( كـــما لو أنه قائد انتصر في معركة .)  إنني في حالة عظيمة .. 

عائشة : هل هناك خطب ما يا بني ؟ ( تـــأخذ الخطاب وتقرأه )  : 

    "   أمي العزيزة  .. أبي  ..  أخي  .. لن أكون عبئا عليكم بعد الآن فأنا أترك البيت من أجل متابعة مستقبلي الرياضي .. لقد تعاقدتُ مع فريق إحدى المدن  .. لن أستطيع أن أُخبركم باسمه  .. ولن أعطيكم عنواني الآن  ... سامحوني  .. وفي النهاية سأُنقذكم من تلك الحياة التعسة ... أُقبّل أياديكم  ... ابنكم طانر  " .

ميرال : لــقد هرب هذا الولد ؟ 

عائشة : بــــني ...

نجاتي : النظام النظام ! النظام هو أساس كل شيء ! لو أنكم كنتم قد تركتموني .. لكنتُ سأُبلغ عن هذا الفاسد .

عائشة : ( تــبدأ فــي البـــكاء ) بـــلا أيـة نــقود .

ميرال : لقد أعطيته بعض النقود .

عائشة : كان من الواضح أن هذا سيحدث على أية حال . 

ميرال : يصل الأمر إلى درجة فراره يا زوجة أخي ؟

عائشة : ( إلـــى حسن .) كنت تشكو و تشكو .. ها أنتَ قد جعلته يفرّ من المنزل .. إنني أريد ابني .. أحـضر لي ابني .. آه يــا بني ..

ميرال : انظر واعتبر من هذا ... اترك كولاي على راحتها إذا ... 

( تــــدخل عــائشة إلى حجرة طانر. ) 

نجاتي : عــسى ألا يُرينا الله هذا . 

ميرال : إذا لا تسمح لها بالخروج . 

عائشة : ( تــــعود وفي يدها قميصٌ لطانر ، وفي الأخرى صورته . بحــــقد .) لقد عانينا كثيرًا في القرى   في المنفى لقد جررتَنا خلفك .

حسن : ( حــــزينًا. ) إنني لم اُجلب لكم العار .

عائشة : ديون ، ديون ، ديون ، منفى ، منفى ، منفى .... 

( تــــرتدي مــعطفها. ) 

ميرال : إلــي أين يا زوجة أخي ؟ 

عائشة : سأذهب إلي قسم الشرطة عسي أن يعثروا لي على ولدي .

حسن : ( يـــقف أمامها ) أنتِ ستجلبين لي العار ؟ سيذكروننا في الصحف ..... ( لا يــستطيع أن يُكمل حديثه  .... يسقط على الأرض ... بينما ينحني الآخرون عليه في دهشة . )     

V\

   ( يفتح المفتش الحقيبة التي أمامه ... يُخرج مجموعة من الأوراق .. يُطالعها ... يدق الباب. )

المفتش : تـــفضل .... 

( حـــسن يـدخل ) 

المفتش : الـــسيد حسن ؟ 

حسن : نــعم إنه أنا ... تـــفضل ...

المفتش : ( يـــنهض . يــمد يده. ) مفتش الوزارة عمر أويصال  ... تفضل بالجلوس ... 

( يــــجلسان. ) 

المفتش : ســـيجارة ؟ 

حسن : أنـا لا أدخن  .

المفتش : ( يـــصرف النظر. ) لعلي لا أُضايقك ... 

حسن : لمـاذا سيدي ، ليست هناك أي مشكلة ... 

المفتش : كنتُ أتحدثُ مع مديرك منذ فترة وجيزة ، و قد قال عنك أشياء إيجابية جدًا .. في الغالب هناك مشكلة ما .... 

حسن : ( يـــقاوم. ) لا لا   ...  ولكنه تعب قليل .. إن قلبي صلب كالحديد  ..  فأنا أستطيع أن أخرج الآن إلى الشارع و أعدو عشرة أميال ...

المفتش : سيد حسن ، كما تعلم نحن زملاء مهنة واحدة .. فكوني مفتشًا لا يغير هذا من تلك الحقيقة .. فأنا أعمل مفتشًا في السلك التعليمي ، وأنت تعمل مدرسًا أيضًا .. ( يـــتابع كالمعتاد. )  ولكن كما هو الحال في كل مهنة فإنه يوجد جوانب قاسية أيضًا .. على سبيل المثال بالنسبة لشخصين ينحدران من سلك وظيفي واحد أعني هنا من السلك التعليمي .. ففي الحقيقة إنه لشيء يثير الحزن أن يواجها بعضهما البعض في تحقيق كهذا . 

حسن : لقد مررتُ بالكثير من التحقيقات خلال حياتي المهنية ، لذا فأنا معتاد علي هذا ، بوسعك البدء إذًا بكل صراحة .

المفتش : ( مــستريحًا لأنه تخلص من عبء ثقيل كان على عاتقه. ) في الحقيقة ، هناك عدة اتهامات موجهة إليك ، ولكني أريد طمأنتك في أنني سأباشر التحقيق العادل قبل إقرار تلك الاتهامات ... بداية اسمح لي بان أقرأ الاتهامات الموجهة إليك ... في الواقع ليس هناك داع لقراءتها كلها .. فمعظمها هراء .. ( يــبحث )  نعم .. قيامك بضرب تلميذتك التي تدعى " ســبيل جـانسز " بسبب مجيئها إلى المدرسة وهي ترتدي قرطاً في أذنيها .. ولأنك عدو للثراء ، فأنت قد اعتدت معاملة أبناء العائلات الثرية خاصة بحقد و كراهية .. إنها عادة إذا ..  

حسن : هل بوسعي أن أطلب منك أن تقرأ الاتهامات الموجهة إليّ الواحدة تلو الاخري لأتمكن من الرد عليها بصورة أسهل ...

المفتش : هاااي .. هاااي .. هم م م .. إن كنت ترغب فدعنا نبدأ إذا بـ " سبيل جانسز " العداء للثراء وما إلى ذلك .. مشكلة القرط .

حسن : أنت تعلم أنه ليس من الممكن أن يأتي أي طالب إلى المدرسة وهو متزين كما لو أنه ذاهب إلى عرض للأزياء ... وهذا هو ما تؤكده اللائحة الإدارية ... أليس كذلك يا سيدي ؟ 

المفتش : نـــعم .. بـــلا شك .. 

حسن : الطالبة المذكورة كانت لا تمتثل لتلك القاعدة إذًا .. حذرتها قائلا :" لا ترتدي القرط يا بنيتي " ولكنها في اليوم التالي جاءت إلى المدرسة وهي ترتدي قرطًا مرًة أخرى  .. لذا كتبتُ مذكرة وسلمتها لها باليد و كنتُ قد استدعيتُ ولي أمرها من خلال تلك المذكرة .. ولكنهم لم يحضرا .. بالإضافة إلي هذا أنهما أرسلا إلي رسالة مفادها  "  لا تتدخل في شئون ابنتنا " وبعدها كبرت المشكلة ووصلت إلى ما نحن عليه الآن . 

المفتش : هذا يعني أنك تقول أنك قد استدعيتَ أولياء أمورها .

حسن : نــعم ، مع مذكرة مكتوبة بأسلوب محترم .

المفتش : وهــل لديك نسخة من تلك المذكرة ؟ 

حسن : لــو كنتُ أعلم أنها ستفيدني في يوم ما ،لكنت أعلنتها ببيان رسمي . 

المفتش : ( يُظهر له نسخة مصورة .) هل هذه هي الرسالة التي أرسلتها ؟      

حسن : ( يـــقرأ .) " آمركما أن تأتيا .. وإلا أنني سأطرد ابنتكما من المدرسة . هل تعتمدان على ثرائكما  ؟ "  

المفتش : ( يـــمنعه من القراءة .) هل هذا هو خطابك ؟ 

حسن : كـــلا إنه خطاب مكتوب بطريقة سطحية جدًا ،هناك خبراء معنيون بتلك الأمور ، لو تم التحقيق فيه فستظهر الحقيقة . 

المفتش : ومـــاذا بــعد ؟ 

حسن : في اليوم التالي حضرت " سبــيل " إلى المدرسة و هي ترتدي القرط مرة أخرى .. لذا فإنني قمتُ بانتزاع قرطها ووضعه في ورقة ووضعتها في جيبها .. فأنا حتى لم أضربها ولم أتلفظ بأي كلمة أخرى .. وتلاميذي الآخرون شهود على هذا .. وبعد ذلك جعلتها تقف علي قدمها داخل الفصل حتى انتهى الدرس .

المفتش : في الواقع أنت جعلت من والد ووالدة الفتاه هم من ينتظرون وليس الفتاة . 

حسن : لم يكن لدي أي وسيلة أخرى من أجل أن أحقق النظام .. فلو أنك أيضًا ... 

المفتش : تلك الأشياء ليست ذات أهمية دعك منها ... دعك  ... أنت تتصرف بحقد وكراهية مع أبناء العائلات الثرية ...

حسن : ( يُـــشير إلى لوحة الشرف المعلقة على الجدار .) اقرأ ما أسفل تلك الصورة .

المفتش : إنــها ســبيل جانسز  . 

حسن : هــذه هي تلميذتي و التي هي بطلة تلك الواقعة ... فلو أنني كنتُ أتسم بالحقد والعداء ضد أبناء العائلات الثرية هل كنتُ سأضع صورة " سبيل " في قائمة الشرف ؟ انظر .. كانت تحصل علي المرتبة الثانية كل عام  ، حتى أصبحتَ الأولى العام الماضي أيضًا .

المفتش : هــل تتناول الكحوليات ؟ 

حسن : نــعم ، كــل ليلة .

المفتش : هــذا ليس من شأن أحد ، ولكن مكتوب هنا أنك لا تدخل الفصل قبل أن تشرب . 

حسن : وهل أنا ثمل الآن ؟ لقد استدعيتني من الفصل ، وأتيتُ إذا كنتُ لا أستطيع أن أدخل الفصل قبل أن أحتسي الخمر أما كان ينبغي عليّ أن أكون ثملًا الآن ؟ 

المفتش : ســـيد حسن .. أنا لم أًُعد الأسئلة .. ولكن هناك بعض الأشياء التي لا أستطيع فهمها .. بــرجـاء ....   

حسن : ســيدي من الواضح أن هؤلاء الناس قرروا إهدار حقي .. ما يحزنني هو أنهم يستخدمون في مثل تلك الأمور شخصًا محترمًا مثلك ...

المفتش : ( يــــنفجر. ) هل تعلم ما الذي نمر به نحن هنا ؟ هل تعلم تحت أي ظروف نحن نعمل ؟ لقد استدعاني ذلك المدير العام المتسلط و قال لي :" اذهب وافصل ذلك الرجل عن العمل " فما الذي بوسعي أن أقــوم بـه أنـا ؟

حسن : لا تــدعهم يستخدمونك ...

المفتش : على الأقل أود أن أتم الستة أشهر الباقية .. حيث أنه بقي لي ستة أشهر فقط علي تقاعدي .. هناك ثلاثة أبناء في المنزل .. فتلك الأفواه ليست فقط من أجل الكلام . ولكنها من أجل الإطعام أيضًا .. زوجتي هي الأخرى مريضة .. اتركني أتم شهوري الستة المتبقية ؛ هلا صبرتَ قليلاً ؟ 

أنا لستُ خادمًا ، أنا لم أكن تابعًا لأحد قط ، ولن أكون هكذا أبدًا !!

حسن : هــل تــؤمن ببراءتي إذا ؟ 

المفتش : نــعم أؤمــن بــها .

حسن : إذًا بوسعك أن تكتب تقريرك على أساس ما تؤمن به .

المفتش : ( يـــضع يده على كتف حسن )  لا تقلق .. هكذا سيكون ...

V
حـــجرة الـــمعيشة فــي شـــقة ســـكنية فــي أنـــقرة

( يأكل طانر . تغزل عائشة جديلة . يوجد هناك بجوار عائشة فنجانٌ من الواضح أنه قد قُلب من أجل قراءة الطالع . ) 

عائشة : تناول قدرًا آخرًا .

طانر : ( فـي سكينة .) لقد شــبعتُ .

عائشة : لقد أصبحتَ هزيلا .

طانر : كــلا ، لم أصبح هزيلا .

عائشة : هل أُعد لــك كــوبًا من الزبادي ؟ 

طانر : لا أريد ، كان ينبغي عليكم ألا تضعوا ذلك الإعلان في الصحف . 

عائشة : و مــا الذي كتبناه ؟ " ابني طانر ، والدك مريض ؟ عد إلى المنزل ، والدتك " إننا لم نعلن عن لقبنا . ما الذي كان بوسعنا أن نفعله إذًا ؟ يعلم الله ما عانيناه ؛ عسى الله أن يجعلك تري ما عانيناه عندما تصبح أبًا , لو كنت رأيت والدك كان حزينًا ، خجلانًا حتى انه كان لا يستطيع أن يرد على من جاءوا ليقولوا " لا بأس " . 

طانر : لـــعله لا يُصّر على طردي مرة أخرى .

عائشة : هــل أنتَ مجنون ؟ فعندما أخبرته بمجيئك بالهاتف ... ( لا تستطيع أن تُكمل حديثها )  صار كالمجنون .. إنه يحبنا جميعًا .. صار كالذي يشتعل وينطفئ من غمر السعادة كأن لم يكن بداخله ألم .. لقد نسي كل شيء في لحظتها .. إنه يعاني من مرض السكر بجانب أزمته القلبية أيضا ، كما أنه كان يصرخ بشدة بسبب توتر أعصابه .. ما بوسعي أن أفعل أنا بهذا المعاش الضئيل ؟ لو تم تعيينه هنا .... 

طانر : يا لــــيت .

عائشة : ( آملة من جديد .)  إنني أؤمن بأن هذا سيحدث لأن المفتش الذي حقق مع والدك قد قدّم تقريرًا إيجابيًا عنه .

طانر : وكيف عرفت انه قدّم تقريرًا إيجابيًا ؟ 

عائشة : لقد حضر الرجل الفاضل إلي المنزل ، ولكن لم أكن أنا موجودة ، ولكنه تحدث مع آلكر .. وقال " لا تقلقوا . وأنا سأسعى أيضا من أجل تعيينه " . 

( يــــرن جرس الباب . تــفتح عائشة. ) 

عائشة : ( تـــدخل. ) تلك المرأة يا لها من جبانة ... ( وهــي تجمع أدوات الحياكة . ترفع المنضدة ) فهي ترى الطالع ، وتقول " يا إلهي ماذا لو حضر زوجي " 

( تـــنقل الأشياء التي في يدها إلي المطبخ . تـــعود ) 

عائشة : أنــت في البيت . أليس كذلك يا بني ؟ 

طانر : بـلى يـا أمـي أنـا هــنا . 

عائشة : ( تأخذ الفنجان. ) ستخبرني إذا جاءت عمتك ، أليس كذلك ؟ 

طانر : حــــسنًا يا أمـــي . 

( تــخرج عــائشة . يــنهض طانر . يــعرج . يــنظر إلى الخارج من وراء ستارة حريرية . وهو في حالة مزاجية سيئة .... يــرن جرس الباب . طــانر يفتح ) 

آلكر : ( يـــدخل ) مـــاذا تــفعل يـا طــانر ؟ 

طانر : لا شـــيء .

آلكر : أيـــن أمي ؟ 

طانر : ذهــبت لكي ترى الطالع ... فــنحن نعتمد على الطالع الآن فقط ...

( طــــانر يــــجلس ) 

آلكر : (  يــنظر في ساعته من حين إلي آخر ) لــقد سـمعت فتاتك بعودتك .. وقد سألتني عنك في الشارع ..

طانر : دعــك من هذا .. ( يُخرج السجائر . يمدها ) هــيا أشعلها ...

آلكر : لقد أقلعتُ عن التدخين ... لاعب كرة القدم الجيد ينبغي عليه ألا يدخن ...

طانر : ( يــــشعلها ) دعك من هذا .. 

آلكر : ينبغي عليك ألا تدخن ... فأنت ستصبح لاعبًا جيدًا ..

طانر : لقد تعرضتُ للإصابة .

آلكر : ستشفى منها .. 

طانر : في المستقبل .

آلكر : قلتَ أنهم قد أخذوك إلى أحسن الأطباء عندما تعرضتَ للإصابة .

طانر : ( يـــكذب .) نعم .

آلكر : ولم هذا التشاؤم إذا ؟ أنت تقول دعك من كل شيء .

طانر : مــــتى ؟ 

آلكر : حــــالاً .. لقد قلتَ " دعــك مــن هـذا " .   

طانر : هل قلتُ أنا هذا ؟ ( يقف مرة أخري .) في يوم ما ستشفى إصابتي ، وسأعود للملاعب .. أنا حزين على أمور أخرى .. أنا حزين علي أبــي .

آلكر : حسنًا حدث ما حدث . ليس في الإمكان العودة للوراء .. كـــفى لا تحزن ...

طانر : في الحقيقة ، إنه ليس خطئي أنا وحدي يا أخي .. إن أبي كان يصر بشدة عليّ أن أصبح مـــعلمًا .. ( يفكر ) .. تذكر الكلاب الضخمة وهي تهاجمنا في القرية ، ونحن لا نستطيع الخروج خوفا منها . لقد صرعت رجُلا ، يا إلهي ، إن وجهه لا يزال أمام عيني إلى الآن ..لقد كان الرجل غارقًا في دمائه ، كان يُحاول أن يدفعها وهو ملقي علي الأرض .. لم أكن أستطيع أن أصبح مــعلمًا واذهب إلى القرى يا أخي .. لم أكن أستطيع أن أحيا بعقل يغلفه الفقر و الوحدة .

آلكر : و هل يتقاتل الناس في القرى فقط ؟ 

( صــــمت ) 

طانر : ( يــــفكر ) أريد أن أخبرك بـشيء .

آلكر : هيا قلّ ... تكلم .. 

طانر : يــجب أن يظل هذا بيننا ..

آلكر : يمكنك أن تثق فيّ .

طانر : أمـــي ، وبخاصة أبي يجب ألا يسمعا بهذا . 

آلكر : لـــن أتلفظ بكلمة منه .

طانر : لأن الأمر هام جدًا ، أعطني وعدًا بهذا .

آلكر : أعــدك .

طانر : لقد استدعوني .. وأنت تعلم أنني هربتُ وذهبتُ إليهم .. استخرجوا لي شهادة كهاوٍ .. وقالوا  لي أثبت نفسك أولًا وبعدها سنوقع معك عقدًا كلاعبٍ محترفٍ .. حجزوا ليّ في فندقٍ ضخمٍ ، وجعلوني آكل في أحسن المطاعم . 

آلكر : أعلم هذا .

طانر : وهل تعرف النهاية أيضًا ؟ كان كل شيء على ما يرام حتى مباراتي الثالثة .. لقد أحرزتُ ثلاثة أهداف أيضًا .. كان الجميع يعرفني ... كانت مدينة صغيرة ولكن كان مجرد وجودي في الشارع يُعد حدثًا .. تعرضت للإصابة في مباراتي الثالثة ، عرضوني على الأطباء ... كانوا يرتجفون خوفا عليّ .. أتصدق هذا ؟ وبعد ذلك حضر مجموعة من الأطباء الآخرون ... بعدها حجزوا لي غرفة صغيرة .. وكان هناك سجادة علي الأرض .. وأحضر لي بعض زملائي في الفريق من منازلهم سريرًا معدنيًا ، وفراشًا ، ومنضدة وكرسيين . 

آلكر : ولماذا لم تعد إلي المنزل ؟ 

طانر : كنتُ مضطرًا لأن أنجح يا أخي .. كنتُ سأُقاوم .. ذات يوم قالوا :" لا نستطيع أن نرسلك إلى الخارج ، إن إمكانياتنا محدودة  " .. فتكاليف العلاج باهظة جدًا ... لقد أُصبتُ بالغضروف المفصلي يا أخي .. كما تفهم مستقبلي الكروي قد انتهى .. وستظل ساقي عرجاء طيلة حياتي .. وذات يوم حضر إليّ

 أحد الإداريين ، وأراني الإعلان الذي في الجريدة .. " يا بني والدك مريض ، عد إلـى المنزل " ( يـــصمت .) 

آلكر : ( يـــفكر .) لماذا لا تذهب إلي المدرسة مرة أخرى ؟

طانر : هـــذا مستحيل . 

آلكر : و لــم لا ؟ ستقضي عامًا آخر في نفس الفصل . ما المشكلة الذي سيُحدثها هذا ؟ أنا أيضًا قد انتظرتُ عامًا في سنتي الأخيرة في المدرسة الثانوية .

طانر : ولكنك لم تعد إلى المدرسة ذاتها ..

آلكر : لا تُــصر علي أفكار لا معنى لها ...            

طانر : ولــكني لا أستطيع الذهاب هذا العام .

آلكر:  فلتذهب العام القادم إذا ... هل تستطيع تخيل مدي ستكون سعادة أبي إذا اتخذتَ أنتَ قرارًا كهذا .. ؟    

طانر : هل سيكون سعيدًا فعلاً ؟ 

آلكر : هل تعتقد أن أبي من سيكون سعيداً فقط ؟ وكذلك أيضًا أمي ...

( يُـــفتح الباب الخارجي . ويــُسمع صوت إغلاقه ) 

عائشة : أنت هنا . ألم تأت عمتك بعد ؟ 

آلكر : و هــل عمتي ستأتي ؟ 

طانر : كلا لم يأتوا بعد . ( يــذهب إلي الحجرة. ) 

( الــباب يدق . تــخرج عائشة لتفتحه . ميرال ونجاتي يدخلان ... ) 

آلكر : أهلاً و سهلاً ..

نجاتي : أهلاً بك ... ( وجهه متجهم. ) 

عائشة : هــل وقع شيء ما ؟ 

ميرال : يا إلهي .. من هذا الرجل يا زوجة أخي ؟  ما الذي اقترفته أنا يا إلهي لكي يكون هذا الرجل من قسمتي ؟ 

عائشة : ما الذي حدث مرة أخرى ؟ 

نجاتي : ذلك الديوث الذي يسكن أعلانا يسير في كل مكان وينشر الشائعات عني .. ولكنه سينال مما أقترفه .. قريبًا سيرى .

ميرال : ( بـــصوت لاذع .) كيف تتنازع مع الرجل ؟ وكيف علمتَ أنه من قال هذا ؟ 

نجاتي : ومن غيره يستطيع أن يقول هذا ؟ هو من قال ....

آلكر : أهو الرجل المصاب بالشلل ؟ ماذا قال ؟ 

نجاتي : ( يـــهز ذراعه كشخص مصاب بالشلل. ) قالـ :"  من يربي دجاجة في الشرفة إذا صار رئيسا للحي ذات يوم معاذ الله سيسبب لنا مشاكل كثيرة  "

ميرال : قال أيضًا أنه مجنون ...

نجاتي : هو لن يقول أنني ذكي .. فــهو يحقد عليّ ، فقد هزمتُ ذلك القواد في مصارعة الذراع ...

ميرال : إذًا فهو ليس مخطئًا تمامًا ... فكما لو أن انتخابات ستُجرى قريبًا ، فهو يجمع سكان الحيّ في المنزل ، ويقدم لهم الطعام ويقول أنهم سيصوتون لصالحي .. الناس في الخارج يتقاتلون وأنت في قلق من انتخابات ... إن لم تكن مجنونًا ؟ فماذا أنت إذا ؟

نجاتي : ( يـــقلده مرة أخري. )  كان يقول  " لدي أربعة أصوات ، كل عائلتي ستصوت لصالحك .. أعلم أن في حقيبتك أربعة أصوات " يا له من ديوث كاذب  !!

ميرال : انتزعتُ البندقية منه بصعوبة . ما الذي كان سيحدث لو أنه كان قد أصاب الرجل ..

عائشة : مـــتى ؟ 

ميرال : وقت الظهيرة ... هل من الممكن أن يحدث شيء كهذا ؟

عائشة : آووه .. سلّم يا إلهي ..

نجاتي : ( أصــبح أكثر انفعالا. ) أنا مجنون .. ها ؟ ذلك الحقير الفاسق ! سيرى إذا .. سوف أشتري واحدًا من أفضل الديوك الدنيزلية ، وأضعه في الشرفة ليصيح ليلاً نهاراً فوق رأس ذلك الفاسق ...

ميرال : و ما الداعي لشرائك لديك دنيزلي ؟ فأنت قد أمسكتَ بعصا , وظللت تدق بها علي السقف . ألم يكن هذا كافيًا ؟  إن الرجل مريضٌ بداء السكر على أية حال ، فلو أنه مات بسبب الضوضاء ، فستنال أنت ما تريد ...

نجاتي : ليته يموت ذلك القواد ! فما أكثر النعم التي رآها مني .. فعندما انتقلوا حديثا كنت أنا من أصلحتُ له كل شيء حتى أعمال السباكة ، أنا من قمت أيضًا بأعمال الدهان له . ( يـــقلده مرة أخرى ) أمسك بيدي قائلاً  " إن الله لم يهب لي منزلا فقط ، ولكنه منحني جارًا مثلك " .

ميرال : توقف عن إرعاش يدك و ذراعك ... لم يكن الرجل المسكين مصابا بالشلل حينها ... أنت الذي أصبته به .. ( على وشك أن تهاجمه ) لقد قرروا الرحيل علي أية حال .. أنت تحاول جعل كل سكان البناية اعتزام الهروب ... فأنت تطردهم الواحد تلو الآخر .. لدى معظمهم شبابٌ مراهقٌ .. أنا أخشي من أن يهاجموك على غرة ذات يوم ... تعقّل ... ( إلى عائشة. ) أنت تعرفين " مـــنــوّر " أليس كذلك ؟ " مــنــوّر " الذي يرتدي نظارة ..

عائشة : نعم أعرفه . أعرفه .

ميرال : لدى " مــنـوّر " هذا ابن شقيق ... اسمه كان مكتوباً في ورقة ... ( تبحث عنها . تجدها )  حـــليم  .. حـــليم .. تم تعيينه كمساعد للمدير العام في وزارة التعليم ... قلتُ لـ " مــنوّر " عن أخي .. فذهب " مــنوّر " وحكى للسيد حـــليم عن موقف أخي فقال أيضا  " الأمر يسير، دعه يأتي إلى هنا ، وسنعالج الأمر  . "          

عائشة : يا إلهي ! يا له من أمر رائع !  بربى ، إنه يقضي الأيام بين الموتيلات .

نجاتي : أليس هناك أخبار عن المنزل ؟

عائشة : لم يُبع بعد .. بعون الله سيكون كل شيء على ما يرام ... 

( يُفتح الباب الخارجي . يُسمع بأنه يُغلق بصوت مرتفع . يدخل حسن . غير مهندم .. كان يحتسي الكحول ... في يده حقيبة سفر كبيرة ؛ يُدرك الحاضرون أنه قد حدث شيئٌ ما . )

حسن : من أرى هنا ؟ 

نجاتي : أما كنتَ ستأتي غدًا ؟

ميرال : هل حصلت على إذن يا أخي ؟ 

عائشة : إنه ثمل .

حسن : هل لديكِ طعام ؟ 

عائشة : نعم جهزته ...

حسن : أنا جائع .. 

عائشة : هل تم تعيينك أم ماذا ؟ 

حسن : فلنر ماذا طهوتِ إذًا ؟ زوجتي هذه يا لها من زوجة  !  إنها ملكة الزوجات .. هيا أخبريهم ..

عائشة : ها هو ذا ما طبختُ ..

حسن : ( يحاول أن يبدو هادئًا .) بيتنا على وشك أن يُباع .. حينها ستستقر أمورنا .. فلو أننا قمنا باقتراض قليلٍ من النقود واشترينا شقة أيضًا .. فسيكون ما دون ذلك سهلا .. كيف حالك يا بني ؟ هل تذاكر دروسك ؟ 

آلكر : نــعم أُذاكر يا أبي ..

حسن : ينبغي عليك أن تذاكر فكل هذه الصعوبات والإهانات والوقاحات جميعها من أجلك أنت ..

ميرال : ما الذي حدث يا أخي ؟ 

حسن : دعك من هذا يا أختي .

ميرال : ليس من الصواب أن تحتسي الخمر يا أخي .. 

حسن : لن يصيبني أي ضرر ..                                          
 نجاتي : هل سقطتَ أم ماذا ؟ 

حسن : ( بـــحدة. ) و هل أنا رجل ينهار ؟ 

نجاتي : إن التراب يعلوك ..

حسن : ( بــينما يقوم بتنظيفه. ) حدث ما حدث ...

( يُــفتح باب الحجرة .. يدخل طانر مترددًا .. صمت . حسن يدير رأسه إلى الناحية الأخرى عندما يرى طانر . طانر يتقدم وهو يعرج . يريد أن يقبّل يد أبيه ، حسن يسحب يده بتردد . ) 

طانر : سامحني يا أبي ... سامحني ..

( يــصل إلى يده ويقبلها . حــسن لا يتحمل . فـيعود , يــعانق ابنه. 

صـــمت . )

طانر : سأذهب إلى المدرسة مرة أخرى .. سأصبح مـــعلمًا يا أبي ..

( الســعادة تبدو على الجميع عدا حسن . ) 

ميرال : هـــا ، هكذا يا بني .

عائشة : صــدق الطالع .

نجاتي : لــقد تعقّل أخيرًا .

حسن : إن الشخص الجاهل هو نصف إنسان ... ولكن ليكن تعليمك في المدرسة الثانوية لا في مدرسة المعلمين .. فأنا لا أريدك أن تصبح معلمًا .. لا تكن معلمًا .. لا تكن معلمًا ...

( صــــمت .) 

حسن : ( هـــــدأ. ) لقد نفوني مرة أخرى ..

( بينما يطالع الآخرون القرار الذي أخرجه حسن . يخرج . يتضح أنه ذاهب إلي الحمام ) 

نجاتي : أيــن أنقرة , اين آغري ؟ 

ميرال : أمسك عليك لسانك قليلا . ماذا أمسك عليك لسانك ...

ميرال : ماذا حــلّ بك ؟

نجاتي : أحضر خريطة لتركيا لعلنا نعثر على آغري تلك ...

عائشة : يا الهي !  و لكن المفتش كان قد قدّم تقريرًا إيجابيًا أيضًا  ..

حسن : ( يـــدخل . وقــد سمع آخر جــملة ) لقد نفوا المفتش أيضًا إلى آغـــري .

نجاتي : ( عـــثر على آغـــري في الخريطة التي أحضرها آلكر. ) إنها في شرق الأناضول , إنها على الحدود ...

عائشة : كيف سيذهب إلى هناك بحالته المرضية هذه ؟

ميرال : ( بـــسعادة. ) نسينا ابن شقيق  " مـــنوّر  " في هذه الفوضى .. يا أخي لن تذهب إلى آغري ..

حسن : لــم أفهم .

ميرال : ابن شقيق السيد " مــنوّر " أصبح مساعدًا للمدير العام في الوزارة .. و قد وعدني أنه سيُعيّنُك هنا ..

نجاتي : لقد قال  " دعوه يأتي , وسنفعل ما بوسعنا  " . 

عائشة : هل تأتي فرصة كهذه سوى مرة واحدة ؟ 

حسن : إذا سأذهب إلى الوزارة , وأُقّبل الأيادي . هل هــذا معقول ؟ !

ميرال : ولــــــكن ..

نجاتي : وماذا في هذا ؟ !

عائشة : ألا تــفكر فينا ؟

نجاتي : هــــل الفم يُبلي بتقبيل الأيادي ؟ !

ميرال : كــن واقعياً يا أخي ..

حسن : وهل أنا مذنب ؟ !

عائشة : ها أنتم ترون ..

نجاتي : ( إلي ميرال .) أنا لا أفهم ...

حسن : أنتم تُجبرونني ..

نجاتي : ماذا يقصد يا عزيزتي ميرال ؟

حسن : أنتم تطلبون مني أن أعتذر .. 

ميرال : ومن أين فهمت هذا يا أخي ؟

عائشة : ها هو انظري ...

نجاتي : أنت ستطلب إيقاف نقلك يا عزيزي حسن ..

حسن : في مقابل ماذا ؟ بمعنى آخر سأقول : " أنا فعلتُ و أنتم عفوتم عني "  هل يجوز هذا ؟ 

ميرال : ليس هناك ما يتطلب منك شيئًا كهذا ..

حسن : يوجد .. يوجد  ...  ( يَسكت الجميع ) أليس القول أعيدوني إلى أنقرة بمثابة الاعتذار لهم ؟ إنه قبول بالذنب . وهل أنا مذنب لكي أعتذر لهم ؟ ! ما الذي بقي في الحياة إذًا لكي ينتزعوه من الشرفاء أمثالنا ؟ هل سيقومون بانتزاع كرامتنا من بين أيدينا ؟  أليست آغري جزءًا من تلك البلاد ؟ ! سأقوم بعملي هناك أيضا .. ألا تعرفونني ؟ ... على الأقل سيكون لدي الفرصة للنظر إلى وجهي وأنا أحلق ذقني من دون خجل ... ( يتقدم في حين تتطلعه نظرات مليئة بالدهشة. ) .. ستظل شريفًا للأبد .. لماذا ستظل شريفًا ؟ لأن الإنسان الشريف لا يخشى شيئًا قط .. (  صار صوته غير مسموع , و بينما هو يتكلم يتطلعه الآخرون في دهشة . ) 

النـــــــــهايـــة
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